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 شكر وتقدير

ا لجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في عمادة البحث العلمي، التي تبنت هذ يتقدم الباحثان بالشكل الجزيل

 ودعمته مع مجموعة أخرى كبيرة من الأبحاث العلمية في التخصصات المختلفة.(، 458061ي، ورقمه )البحثالمشروع 

أمور هذه البلاد المباركة، الذين يرعون البحث العلمي، ويدعمونه، ويعُدّونه  لولاة -بعد شكر الله تعالى-والشكر 

 الوقاية والعلاج من الفكر الضال.بناء المجتمع، وركن أساس 

نسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان، والسلم والسلام، والنعمة والاطمئنان على هذه البلاد المباركة وجميع بلاد 

  كل نعمة وحسنة، واحممد لله ر  العالمين.المسلمين، والله ولي

  



 ملخص البحث

ن الكشف بدءا م "منهج الإسلام في تحقيق الأمن المجتمعي من خلال بناء الفرد المسلم"يتناول هذا البحث 

عن كيف يرى المسلم الكون واحمياة والأحياء. وتلك هي القاعدة الأساسية لسلوكه، فإنه لا شك أن السلوك 

الطبيعية للتصور. وطبقا للمنهج الإسلامي، فإن الكون هو عطية الله تعالى، وكل المخلوقات عبيده هو النتيجة 

سبحانه، وهذا يتطلب التواصل الإيجابي الفعال بين عبيد الله تعالى، بصرف النظر عن اختلاف ألوانهم وأديانهم. 

دي المسلم للسلوك الرشيد مع كل تلك هي القاعدة التي يتعامل في ضوئها المسلم مع هذا العلم، وهي ته

المخلوقات. والإسلام يضع نظام هائلا ليبني الفرد المسلم في عقيدته وعباداته وأخلاقه، كأ ، وابن، وجار، 

وزميل، فالإسلام يبني الفرد ليكون إنسانا رشيدا في اعتقاده وسلوكه. وإلى جانب ذلك فإن العقيدة الإسلام 

عالى، المخلوقات: النبات واحميوان وحتى الجماد، فالمسلم يعتقد أنها كلها صنعة الله تتربي المسلم على احترام جميع 

وأي اعتداء عليها هو اعتداء على الله تعالى في المقام الأول، فالمسلم مصدر أمن لجميع الكائنات. وأركان 

مان الناس را حقيقيا لأالإسلام: الصلاة والزكاة والصيام واحمج تربي المسلم اجتماعيا وسلوكيا ليكون مصد

جميعا، لأن النتيجة الطبيعية لأركان الإسلام هي الخلق احمسن، وجميع الأركان إنما هي تواصل إيجابي بين الناس. 

وأخيرا فإن الواقع يشهد بأن معدلات الجريمة في العالم الإسلام أقل بكثير من نظائرها في المجتمعات الغربية، 

 ف.سواء من ناحية الكم أو الكي

 الفرد المسلم –الأمن المجتمعي  –الإسلام  –كلمات مفتاحية: منهج 

  



this research is named "the Islamic strategies to achieve the social security 

through Muslim individual forming. starting with revealing how Muslim see 

the universe and all creations. this is the basic layer for his behavior. no 

doubt, the behavior is the natural result of imagination. according to the 

Islamic conception; the universe is the gift of Allah, and all the creation is 

his servants, and that requires the positive communication among the 

servants of Allah, regardless of the differences in colors and religions. This 

is the basic role which Muslim deals with the world through it. This basic 

role guide the Muslim to the rational behavior with the all creation. Islam 

lay out a huge system to build the individual Muslim in his doctrine, 

worships and ethics. as a father, son, neighbor, and colleague; Islam educate 

the individual Muslim to be a rational thinking and behavioral human being. 

Beside that, through the Islamic faith; Muslim respect all the creations, 

human being, plants, animals even nonliving things. Muslim believes that 

all creations are the work of Allah, and any violation against the creations is 

against Allah the almighty, so Muslim is the security source of all creations. 

Pillars of Islam: Prayer, Zakat (alms giving), Fasting in Ramadan and Hajj 

(Pilgrimage) are educated Muslim socially and behaviorally to be a security 

source to all people. Because of the natural fruit of these pillars is good 

manner, and all of them is a positive communication with all people. Finally, 

the crimes rate all over the world shows that the crimes in the Islamic world 

is less than the western world Whether in quantity or quality. 

Key words: strategy- Islam- social security – Muslim Individual 

  



 :قدمةم

احممد لله ر  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 

 يوم الدين، أما بعد.

جسده  من أصبح منكم معافى في": قال خير الخلق  ،الجديرة بإزجاء احممد والشكر؛ نعمة الأمنفإن من أجل النعم 

ليست أقل من  على أنها ،لشكرهاكثير من الناس  لا يلتفتُ وهي نعمة ، (4)"سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا آمنا في

 الإنسان لا يهنأ بعيش إذا كان خائفا، ولو حيزت له الدنيا.فإن  ؛الصحة أو نعمة المال

 أَهْلَهُ ارْزُقْ ولذلك قدّم الله تعالى نعمة الأمن على نعمة الرزق في قوله تعالى )وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَ ِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِناً وَ 

الَ وَإذِْ قَ تعالى: )ذلك كقوله ولنعم، كتفي بها مع التوحيد عما سواها من ابل يُ ، (2)مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِللهَِّ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ(

 .(3)(إبِْرَاهِيمُ رَ ِّ اجْعَلْ هَذَا الْبلََدَ آمِناً وَاجْنبُنْيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبدَُ الْأصَْناَمَ 

 يتم وأنه لا ،والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات"يقول الإمام الرازي: 

الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل، والدليل عليه أن  :ئل بعض العلماءشيء من مصالح الدين والدنيا إلا به، وسُ 

ها ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقر  من ،قبل على الرعي والأكلشاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تُ 

وذلك يدل على أن الضرر احماصل من الخوف أشد من الضرر احماصل من  ،ولا تتناوله إلى أن تموت ذئب فإنها تمسك عن العلف

 .(1)ألم الجسد(

نهَُمْ وَآمَ ولقد امتن الله على أهل مكة بنعمة الأمن، حيث قال تعالى: )فَلْيعَْبدُُوا رَ َّ هَذَا الْبَيتِْ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 

 .(6)مِنْ خَوْفٍ(

ونلحظ هنا أن الله قدّم نعمة الإطعام على نعمة الأمن، بخلاف الْية التي سلفت، وهذا يعودُ إلى ترتيب الأهمية؛ 

 فالإنسان قد يعيش مع الخوف، لكنه لا يعيش مع الجوع.

                                                           

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 1414، حديث رقم 2/4301( سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، كتا  الزهد، با  القناعة، 4)

 .3318، حديث رقم 2/333دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. وحسنه الشيخ الألبانى في صحيح سنن ابن ماجه 

 .425( سورة البقرة: 2)

 .36براهيم: سورة إ( 3)

 هـ.4128، دار إحياء التراث: بيروت، 3، ط43/481مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، الرازي، محمد بن عمر بن احمسن، ( 1)

 .1، 3( سورة قريش: 6)



 مِنَ ا وقد جاء في آية أخرى
ٍ
ء ٍٍ مِنَ لْخوَْفِ وَالْجوُعِ وَ خلافُ هذه الْية في الترتيب، وذلك قوله تعالى: )وَلَنبَلُْوَنَّكُمْ بشََِْ نَقْ

ابرِِينَ( ِ الصَّ  .(4)الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشرِّ

وهذا احمديث في مقام الابتلاء، فتدرج من الشديد إلى الأشد، ولكن عند نزع النعمة يذكر الأشدَّ ثم الشديد، كما في 

َ  اللهَُّ مَثلًَا قَرْيَ  :قوله تعالى  لبِاَسَ الْجوُعِ للهَُّ ةً كَانَتْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ اللهَِّ فَأَذَاقَهَا ا)وَضَََ

 .(2)وَالْخوَْفِ بمَِا كَانُوا يَصْنعَُونَ(

 .في هجرته، وموسى  والخوف مظنة ترك الأوطان، كما فعل النبي 

يزخر القرآن الكريم والسنة المطهرة بهدايات تمثل ركائز بناء الفرد المسلم، والتي تُهدي للإنسانية إنسانا ذا عقيدة و

وتشريعات الإسلام صاغت هذا الفرد، وثمّ آلاف ، سليمة، وعبادة صحيحة، وأخلاق كريمة، ورؤية متوازنة للكون واحمياة

قادرة على صياغة الإنسان الذي يعرف ربه معرفة صحيحة، ويتواصل مع بني  الشواهد على هذا، وما تزال هذه التشريعات

 آدم على اختلافهم تواصلا رشيدا، ويكون قوة دافعة في بناء احمياة.

جارا  ،إن المسلم السويّ أمنٌ لنفسه ولمجتمعه، يعرف مسؤولياته ويقوم بها على أكمل وجه، سواء كان عزبا أو زوجاً 

جدا، غنيا أو فقيرا، في السمع والطاعة والمنشط والمكره، على جميع أحواله يحكمه الإسلام، يعرف أن من وزميلا وأخا، وأبا، و

أفضل القربات عند الله تعالى أن يكون نافعا للناس، وأن أبجديات إسلامه أن يسلم الناس من لسانه ويده، يعلم أن الرفق 

له، يتربى على أن الله لا يحب الفساد، ولا يصلح عمل المفسدين، وأن با  لرضا الله، وأن العنف مجاف لمنهج الله وسنة رسو

الجنة، وغفرت لرجل ذنوبه، وأن القسوة مع هرة أدخلتِ امرأة النار، وأن من شُعب الإيمان  الرحمة بكلب عطشان أدخلت بغياً 

 فإن أذى الناس يُناقض الإيمان ويُسخط الرحمن.إماطة الأذى عن طريق الناس، ومن ثم 

 والنسبي شريع يصب في أمان المجتمع النفسي والمالي والعقليتالبيئة الإسلامية منبته للأمان المجتمعي الخارجي فكل ال

فهي المقاصد الخمسة من التشريع بعكس البيئات الأخرى التي حلت الإنسان إلى أحادي الخلق فكأنه جسد بلا روح لا يهمه 

 سوى اللذة. 

 ا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.والله نسأل أن يأخذ بأيدين

  

                                                           

 .466سورة البقرة: ( 4)

 .442( سورة النحل: 2)



 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:

 -2 -2 .وتربية الفرد في مواقعه الاجتماعية المختلفة ،نظرة الإسلام للإنسان، وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمع -4

 .العقيدة الإسلامية في بناء المسلم السويّ أثر 

 .الأخلاق والْدا  الإسلامية وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمع -3

 .المعاملات الإسلامية وأثرها في بناء الفرد السوي -1

 .واقع الأمن بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية -6

 .ينالمجتمع السويالفرد وصلاحية الإسلام وقدرته على بناء  -5

 ناهج الوضعية الأخرى في بناء الفرد.تفرد المنهج الإسلامي عن الم -1

 منهج البحث:

 البحث العلمي التالية:بأساليب  يستنير الباحثان

وهو المنهج الذي نقوم في ضوئه )باسترداد الماضي، تبعاً لما تركه من آثار، أياً كان نوع هذه الْثار، أولا: المنهج التاريخي: 

 .(4)والأخلاقية(وهو المنهج المستخدم في العلوم التأريخية 

ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في احماضَ، بقصد تشخيصها، "المنهج الوصفي: وهو المنهج الذي في ضوئه نستعرض 

وكشف جوانبها، وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى، وهو لا يقف عند حدود وصف الظاهرة، وإنما 

، (2)" ويقارن ويقيم بقصد الوصول إلى تقييمات ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرةيذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر

 والظاهرة هنا نشوز المرأة وطلاق الثلاث.

، (3)"المنهج الاستنباطي: وفي ضوء هذا المنهج نقوم بحصر احمقائق العامة، وتصنيفها، وترتيبها، ثم الاستنباط من ذلك

 والاستدلالات العقلية من النصوص والروايات والأخبار.فيدخل في هذا استنباط احمجج 

 خطة البحث:

 يتكون البحث من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

                                                           

 م.4353، ، دار النهضة: القاهرة50( مناهج البحث العلمى، د. بدوي، عبد الرحمن، صـ4)

 م.2880هـ، 4123، دار دجلة: الأردن، 4، ط31مقدمة في منهج البحث العلمي، د. العزاوي، رحيم، ص (2)

 م.4336هـ، 4146، مؤسسة الرسالة: بيروت، 4، ط14( انظر: قواعد أساسية في البحث العلمي، سعيد إسماعيل صيني، ص3)



 المقدمة، وفيها أهمية البحث وأسبا  اختياره، ومنهج وخطة البحث.

 التمهيد: نظرة الفرد المسلم للكون.

 ن في المجتمع.المبحث الأول: نظرة الإسلام للإنسان، وأثرها في تحقيق الأم

 المبحث الثاني: تربية الفرد في مواقعه الاجتماعية المختلفة، وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمع.

 المبحث الثالث: العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء المسلم السويّ.

 المبحث الرابع: أركان الإسلام وأثرها في بناء المسلم السويّ.

 الإسلامية وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمع. والمعاملات والْدا المبحث الخامس: الأخلاق 

 : معدلات الجريمة بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأخرى.دسالمبحث السا

 خاتمة، وتشتمل على:

 أهم النتائج والتوصيات، المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.

 المسح الأدبي 

العنوان، وإن كانت معالجة قضايا الأمن الوطني، وتربية الفرد المسلم منثورة في  لم يقف الباحث على بحث يحمل ذات

 كتب مثل:

أثر الإيمان في تحقيق الأمن وثماره في الدولة السعودية دراسة عقدية تاريخية أمنية، للباحثة/ نادية بنت عبد العزيز  -4

 بن محمد الهلالي. 

 رآن والسنة النبوية، لعبد الله خلفان عبد الله آل عائش. الدلالات التربوية لمفهوم الأمن في الق -2

 الأمن وأهميته على ضوء القرآن الكريم، للباحثة لولوة صالح حسين العلي.  -3

 الأمن في القرآن الكريم، للباحث عبد الرحمن البشري بن علي أحمد.  -1

 الأمن في القرآن الكريم، للباحث حنفي عبد احمليم حنفي عطية.  -6

 منهج الإسلام في تحقيق الامن، للباحث إبراهيم محمد سالم أبو محمد. -5

 منهج الإسلام في بناء الفرد والمجتمع، للدكتور جمال عبد الهادي. -1

 ومحاضَات مثل: العبادات وأثرها في بناء الفرد، للدكتور/ محمد راتب النابلسي، 



المناهج  د المسلم السوي في تحقيق الأمن المجتمعي، ويشير إلى بعضهذا البحث يتميز في أنه يبين دور تربية الفرغير أن 

 والنظريات الوضعية وأثرها السلبي على الفرد ومن ثم المجتمع، وبيان تنزه الإسلام عن مثل هذه المثالب.

  



 :مفهوم الأمن في الإسلام

موجز لمعنى هذه  كتب اللغة؛ لنقف علىأن نبدأ بتطوافة في بساتين  -كما هي سنة الباحثين في الدرس والتناول-يحسن 

 الكلمة في لغة العر .

 مفهوم الأمن في اللغة:

الهمزة والميم ". فـ(4)"الأمَنُ: ضدّ الخوف ... والأمَنةَُ من الأمَْن، والأمانُ: إعطاء الأمََنة. والأمانةُ: نقيضُ الِخيانة"

الِإيمان "، و(2) "...ومعناها سكون القلب، والْخر التصديق. والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة،

 والعر  تقول: رجل أمان: إذا كان أمينا، قال الأعشى: .(3)"هو التصديق الذى معه الأمَن

 .(1)ولقد شهدت التاجر الـ              أمان مورودا شرابُه

وهو  ،حول هذا المعنى وكل التعاريف تنصب   ،وسكن قلبه ،وزال خوفه ،طمأنا :الأمن مصدر أمن يأمن أيو

 .(6)"طمأنينة النفس وزوال الخوف"

 .(5)"ورجل أُمَنة، وأَمَنة: يثق بكلّ واحد، وأَميٌن، وأُمّانٌ: يُؤمَن به. والأمَُون: النَّاقة الَّتي يؤمن فُتورها وعثارها"

السليمة، وعباداته الصحيحة، وأخلاقه ومعاملاته السامية، كل هذه المعاني السامية هي حقيقة ثمرة الإسلام من عقيدته 

 وذلك رجاء تحقق من قبل، ويمكن تحقيقه كلما سلكت الأمة سبيل الله تعالى، ولم تتبع السبل التي تُضِل عن سبيل الله تعالى.

 :كما يلي ،ي من خلال بناء الفرد المسلم في مباحثعوسوف أتحدث عن منهج الإسلام في تحقيق الأمن المجتم

  

                                                           

، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي. دط، مكتبة 0/300( العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري 4)

 الهلال: القاهرة، دت.

 م.4313هـ، 4333، دار الفكر: القاهرة، 4، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط4/433( مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس 2)

، تحقيق: محمد علي النجار. المجلس الأعلى للشؤون 2/464( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا  العزيز، الفيروزآبادي، محمد بن يعقو  3)

 م.4335هـ، 4145الإسلامية: القاهرة، 

 .4/433( مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس 1)

 ، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دط، دار المعرفة: بيروت، دت. 26اني، احمسين بن محمد، ص( المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفه6)

 ..2/464( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا  العزيز، الفيروزآبادي، محمد بن يعقو  5)



 :نداء الإسلام للإنسانية كلها: تعالوا إلى كلمة سواءلتمهيد: ا

بناء الفرد،  ، فوضع أسسثارهوعِ صاغ الإسلام نظرية بناء الفرد المسلم صياغة ربانية، منزهة عن قصور الفكر البشري 

جيد تمالذي يتناغم مع احمياة والأحياء، ولا يرى في كون الله تعالى إلا نعمة، ولا يرى في شركائه في الخلق إلا أعوانا في طريق 

 .الله تعالى وتسبيحه وتعظيمه

المشتركة بين بني  موبينما تصطرع النظريات البشرية في تصور الخلاف الفطري بين الخلق، يبحث الإسلام عن القواس

 آدم على اختلاف أديانهم ومشاربهم، لتكون جسورا للتواصل الإنساني الخلاق.

 وإن من أعظم ما يدل على ذلك المعنى في كتا  الله تعالى، قوله عز من قائل: )قُلْ يَاأهَْلَ الْكتِاَِ  تَعَالَوْا إلَِى كَلمَِةٍ سَ 
ٍ
وَاء

كَ بهِِ شَيئْاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَِّ فَإنِْ تَوَلَّوْ بَيْننَاَ وَبَينْكَُمْ أَلاَّ نَعْبُ  لُوا اشْهَدُوا بأَِنَّا ا فَقُودَ إلِاَّ اللهََّ وَلَا نُشْرِ

 .(4)مُسْلمُِونَ(

غ الإسلام لى تلك العالمية التي يصومن أقوى الدلائل ع ونداءات القرآن المتتالية والمتكررة )يا أيها الناس( )يا بني آدم(

في قالبها شخصية الفرد المسلم، فهو كائن كوني، لا يرى احمياة بدون غيره من بني آدم، مهما اختلفت مشاربهم وأديانهم، ويضع 

رضة االإسلام نظرية التعامل احمر الكريم مع الْخر، ويضمن له بذلك احمياة الكريمة وحرية الاختيار، ولو كان في ذلك مع

 لدين الله تعالى.
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 المبحث الأول: نظرة الإسلام للإنسان وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمع:

مَةٌ ومُعَظَّمَة، وهذا الأمر على إطلاقه، وليس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دين، قال تعالى  إن النفس الإنسانية مُكَرَّ

نَ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّ  مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبََِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ َّنْ خَلَقْناَ تَ لْناَهُمْ عَ في كتابه: )وَلَقَدْ كَرَّ  .(4)فْضِيلاً(لَىٰ كَثيٍِر ممِّ

ت به جنازة يهودي وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَّمَنا إياه رسول الله  فقد روى الإمام مسلم عن ابن أبي ، عندما مَرَّ

ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حُنيَفْ كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض فقالا: إن 

 .(2)"أَلَيسَْتْ نَفْسًا»مرت به جنازة فقام، فقيل: إنه يهودي، فقال:  رسول الله 

 ، ويظهر ذلك في تعظيم حرمة الدماء في تشبيه سفك دم الفرد بسفككلهاالإنسانية والإنسان في الإسلام يساوي مجموع 

ائيِلَ أَنَّهُ مَ دماء الخلق جميعا، وفي تتشبيه صيانة دم الفرد بصيانة دم الخلق جميعا. ) نْ قَتلََ نَفْسًا مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبنْاَ عَلَى بَنيِ إسِْرَ

الْبَيِّناَتِ ثُمَّ إنَِّ رُسُلُناَ بِ  الْأرَْضِ فَكَأَنَّمَا قَتلََ النَّاسَ جَميِعًا وَمَنْ أَحْياَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْياَ النَّاسَ جَميِعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  بغَِيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي 

فُونَ   .(3)(كَثيًِرا مِنهُْمْ بَعْدَ ذَلكَِ فِي الْأرَْضِ لمسَُْرِ

ثمرة بناء الفرد على تلك المبادئ، حيث يُبنى الفرد المسلم أيضا على تعظيم كافة احمرمات، وبذلك يكون الأمن المجتمعي 

 حرمات الأعراض، وحرمات الأموال، وحرمات الدماء.

مبناه وأساسه معرفة الله وتوحيده، واطلاع المسلم على تلك الثقافة المهمة التي يجب عليه أن يتعرف عليها؛ البناء هذه 

 :(1)مع تلك احمياة التي هي مِنَّة من الله تعالى، وتظهر هذه العلاقة بجلال من خلال دوائر ثلاثليحسن التعامل 

  

                                                           

 .18( سورة الإسراء: 4)

، صحيح مسلم، كتا  الجنائز، با  القيام للجنازة، 4342، حديث رقم 2/06يهودي، ( صحيح البخاري كتا  الجنائز، با  من قام لجنازة 2)

 .354، حديث رقم 2/554

 .32( سورة المائدة: 3)

 ( يُنظر في هذا بحث د. ناصر محمد السيد إسماعيل، المواطنة في الإسلام، بحث مقدم للترقية إلى درجة أستاذ مساعد.1)



 دوائر العلاقات الإنسانية في المنظور الإسلامي:

 الدائرة الأولى: دائرة الإخوة الإيمانية:

وجه القيم والموازين، ووحدة التهذه الأخوة التي تبني على قواسم مشتركة متجذرة من وحدة العقيدة والشريعة، ووحدة 

 والقصد، وحدة في العبادة، ووحدة في القدوة، ووحدة في الوجهة، ومن شأن هذا أن يجعل المسلمين جسدا واحدا.

خوة احمقيقية لا تكون إلا بين فالأ ،(4)إنَِّمَا المؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  قال تعالى 

المؤمنين، لأنها إخوة لا تنبني على أغراض ولا أهواء ولا مصالح، فهي محبة لله وفى الله، تصنع قنوات اتصال بين المسلم وإخوانه 

يعي أبدا أن تجد طبمن المسلمين، غير تلك القنوات التي لا يتعارف الناس إلا عليها، كما أن المؤمنين لا يكونون إلا إخوة، فغير 

المجتمع المسلم أفرادا متنابذين متنافرين، لا رابط بينهم، فطبيعة المجتمع المسلم أن يوالى بعضهم بعضا، وأن يناصر بعضهم 

لاةَ وَيُؤْتُونَ وَالمؤُْْمِنوُنَ وَالمؤُْْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاَءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَ  بعضا، قال تعالى   نِ المنُْكَْرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

حَمُهُمُ اللهَُّ إنَِّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  كَاةَ وَيُطيِعُونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ أُولَئكَِ سَيَرْ  .(2)الزَّ

والإنصاف، وإحالة  لولا تقوم النصرة بين المسلمين على المغالبة بالباطل، بل تنبني هذه النصرة على موازين احمق والعد

أَخَاكَ ظَالماًِ أو مَظْلُومًا قالوا يا رَسُولَ اللهَِّ  انْصُرْ  "قال: قال رسول اللهَِّ  عن أَنَسٍ  "احمق لأهله مهما كانوا، في احمديث الشريف:

هُ ظَالماًِ قال تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ  هُ مَظْلُومًا فَكَيفَْ نَنصُْرُ  .(3)"هذا نَنصُْرُ

 انك فمهما الجملة، هذه من الذهن إلى المتبادر المعنى على "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"لقد كانت موازين الجاهلية: 

 بل وية،الفوض بهذه الأمر فليس الإسلام أما تنصره، أن – الجاهلية مفهوم حسب – مطالب فأنت باطل، على أم حق على أخوك

 . وأساسُه الدين لب   دينك غير على كانوا ولو أهله إلى احمق إيصال

المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان، كما يألم الرأس لما يصيب ": وقال 

المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن ":قال: قال رسول الله  . وعن النعمان بن بشير (1) "الجسد

 .(6)"اشتكى كلهاشتكى رأسه 

                                                           

 .48( سورة احمجرات: 4)

 .14التوبة: ( سورة 2)

 .2342كتا  المظالم با  أعن أخاك ظالما أو مظلوما حديث رقم  053صـ 2( صحيح البخارى جـ3)

، مكتبة المعارف للنشر 4431، حديث رقم 3/423( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني، محمد ناصر الدين، 1)

 م.2882: 4336هـ، 4122: 4146والتوزيع: الرياض، 

 .2625، حديث رقم 5/55( المرجع السابق، 6)



 .(4)"المؤُْْمِنوُنَ هَيِّنوُنَ لَيِّنوُنَ كَالْجمََلِ الْأنَفِِ، إنِْ قيِدَ انْقَادَ، وَإنِْ أُنيِخَ اسْتنَاَخَ عَلَى صَخْرَةٍ ": وقال 

ولا، سهناك علاقة خاصة يجب أن تكون بين المسلمين، هذه العلاقة أساسها إيمانهم بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ر

وبالقرآن منهجا وكتابا، وهذه العلاقة الخاصة بينهم تعنى مزيدا من المودة والمحبة، ولا تعنى أبدا إعطاءهم ما ليسوا له بأهل، 

قد، وأحقيتهم بمزيد الدين والمعت في يأو احمكم لهم بما ليس لهم بحق، بل المقصود بالموالاة على أساس الدين، أفضلية من يوافقن

كانة أعظم من م يوأم من أبي ي، فمكانة أخيوشرع يومنطق يمن الموالاة والنصرة والمعايشة لأفراحهم وأتراحهم، وهذا طبيع

، وهكذا، فالعلاقات الإنسانية متدرجة، والقرابة من أسبا  وضع هذه العلاقة فى يابن عمى، وابن عمى أعز على من صاحب

َا الَّذِينَ آمَنوُا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ  يتمثل فى قوله سبحانه وتعالى:  يف المتقدمة، والإسلام جاء بطرح فكرالمصا يَا أَيه 

مُْ مِنكُْمْ فَأُولَئكَِ هُمُ الظَّالموُِنَ  يمَانِ وَمَنْ يَتوََلهَّ  . (2) أَوْليِاَءَ إنِِ اسْتحََب وا الْكُفْرَ عَلَى الْأِ

هُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أوَْ لا تَجدُِ قَوْماً يُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ يُوَاد ونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ  وقوله سبحانه: 

يمَانَ  تهَِا الْأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضِيَ  إخِْوَانَهمُْ أَوْ عَشِيَرتَهُمْ أُولَئكَِ كَتبََ فِي قُلُوبِهمُِ الْأِ وَأَيَّدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْ

 .(3)اللهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ أُولَئكَِ حِزُْ  اللهَِّ أَلا إنَِّ حِزَْ  اللهَِّ هُمُ المفُْْلحُِونَ 

ء جنسية الإسلام، وهذا الولا ياستحدثها الإسلام، وه يالإسلام هو الجنسية الجديدة الت فميزان الولاء والبَاء في

والبَاء، لا يعنى أبدا انتقاص حقوق الناس، أو الاستطالة عليهم، بل هو أعظم ضمان لإيصال احمقوق لأصحابها، واحترام 

 آدمية الإنسان.

 الدائرة الثانية: دائرة الإنسانية:

لْناَهُمْ  تعالى  والأصل فيها قوله يِّباَتِ وَفَضَّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبََِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّ ثيٍِر عَلَى كَ وَلَقَدْ كَرَّ

 .(1)مِمَّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً 

م على حقوق تأكيد الإسلا أيضا تصب في يويراد بها عموم الناس، فه "يا أيها الناس"ـالقرآن الكريم ب في الخطا وكل 

 حقوق أخوة الْدمية. أصحا  هذه الدائرة، وفيها ننتقل من حقوق إخوة الدين، إلى

                                                           

، مكتبة الرشد: 4، تحقيق: د. عبد العلي حامد. ط1111، حديث رقم 48/111( شعب الإيمان، البيهقي، أحمد بن احمسين بن علي بن موسى، 4)

حيحة السلسلة الص "نف حيثما قيد انقادفإنما المؤمن كالجمل الأ"م. وحسنه الشيخ الألباني للشاهد في حديث 2883هـ، 4123بومباي الهند، 

2/548. 

 .23( التوبة: 2)

 .22( المجادلة: 3)

 .18( سورة الإسراء: 1)



إنَِّمَا يَنهَْاكُمُ  وأساس التعامل بين المسلم وبين أصحا  هذه الدائرة البَ والقسط، ويخرج منها من قال الله تعالى فيهم 

مُْ اللهَُّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَ  ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتوََلهَّ فَأُولَئكَِ هُمُ  لُوكُمْ فِي الدِّ

 .(4)الظَّالموُِنَ 

، وهي ليست مجرد لامالإسوما أظن الإنسانية تبلغ ما بلغه الإسلام في التأصيل والتقنين واحمماية لتلك العلاقة بين بني 

تنظير ثقافي، بل مسؤولية يترتب على إهدارها جزاء في الدنيا والْخرة، أما في الدنيا، فإن المسلم يُعاقب على إيذاء غير المسلمين، 

ه أصحابرجلين كافرين قتلهما عمرو بن أمية الضمري؛ ظنا منه أنهما ممن قتل  فلقد ودَى النبي  كما يُعاقب على إيذاء المسلم،

  .(2)"في بئر معونة

مَن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة  عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ": وأما في الْخرة، فيقول المصطفى 

 .(3)وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما

 الدائرة الثالثة: دائرة الكونية:

صاغ الإسلام أبناءه عليها، فالمسلم يفهم أن هذا الكون هو عطية الله تعالى، ومن  يراد بها تلك العالمية، أو الكونية التويُ 

المقام الأول، وانطلاقا من هذا المفهوم يتعامل  هذا الكون بدون وجه حق، فهو اعتداء على الله في ء فياعتداء على شي يثم، فأ

 .المسلم مع احمياة ومع الأحياء

 !!!حبست هرةفأي دين يجعل النار عقوبة لامرأة 

ةٍ حَبسََتهَْا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فيِهَا  عَنْ عَبدِْ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ  بَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّ قَالَ : عُذِّ

 .(1)"ضِ رْ لْتيِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَ النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ: لَا أَنْتِ أَطْعَمْتهَِا وَلَا سَقَيتْهَِا حِيَن حَبسَْتيِهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَ 

وليس ذلك من قبيل أخلاق أولئك الذين يقيمون مؤسسات حمماية احميوانات، وهم يستبيحون دماء الْدميين، إن وسائل 

ائرات ، في الوقت الذي كانت الطوهو يحمل كلبته "جورج بوش الابن"الإعلام كانت تنقل صور الرئيس الأمريكي السابق 

                                                           

 .3( سورة الممتحنة:4)

 ، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، دت.2، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط28/365( المعجم الكبير للطبَاني، سليمان بن أحمد بن أيو ، 2)

، تحقيق: شعيب 2505ـ حديث رقم 3/532ن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، أبوا  الديات، با  من قتل معاهدا، ( سنن اب3)

، 5/405م.، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 2883هـ، 4138، دار الرسالة العالمية: بيروت، 4الأرناؤوط وآخرين، ط

 .2505حديث رقم 

)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( البخاري، محمد بن إسماعيل، كتا   ( صحيح البخاري1)

 هـ.4122، دار طوق النجاة: السعودية، 4. تحقيق: محمد زهير الناصر. ط2356الشر  والمساقاة، با  فضل سقي الماء، حديث رقم 



، ولقد كتب الشاعر السعودي الأستاذ عبد الرحمن العشماوي هذا التناقض في الرحمة اقالأمريكية تهلك احمرث والنسل في العر

 باحميوان والإجرام الفاجر ببني الإنسان، فقال يخاطب جورج بوش الابن حين ماتت كلبته:

 نعزيك في الكلبة الراحلة

 نعزيك فيها وقد فارقت

 تُعزّيك أشلاء أطفالنا

 تُعزيك أم رأت ابنها

 لم تنشغل تُعزيك غزة

 

 عزاء تُسر  به العائلة 

 حياة برحمتكم حافلة

 وجدران أوطاننا الفاصلة

 قتيلا ودوحتها ذابلة

 .(4)بأخلاق غاصبها السافلة

 

عن رجل غفر الله له لأنه سقى كلبا، وعن بَغيّ غفر الله لها  ولنخبَ هؤلاء المردة من شياطين الإنس عن إخبار النبي 

 سقاية كل كائن ذي كبد رطبة فيه أجر. ، بل إنلأنها سقت كلبا

َ  ، ثُمَّ خَرَجَ قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  : بَينْمََا رَجُلٌ يَمْشَِ بطَِرِيقٍ اشْتدََّ عَلَيهِْ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بئِرًْا فَنزََلَ فيِهَا فَشَرِ

جُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِ  ئرَْ ذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي! فَنزََلَ الْبِ ثلُْ الَّ فَإذَِا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّ

هُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفِِيهِ حَتَّى رَقيَِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: لْبهََائمِِ لَأجَْرًا؟ يَا رَسُولَ اللهِ، وَإنَِّ لَناَ فِي هَذِهِ ا فَمَلَأَ خُفَّ

 .(2)كَبدٍِ رَطْبةٍَ أَجْرٌ  فَقَالَ: فِي كُلِّ 

ائيِلَ فَنزََ  قَالَ قَالَ النَّبيِ   وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  تْ عَ بَيْنمََا كَلْبٌ يُطيِفُ برَِكيَِّةٍ كَادَ يَقْتلُُهُ الْعَطَشُ إذِْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنيِ إسِْرَ

 .(3)"مُوقَهَا فَسَقَتهُْ فَغُفِرَ لَهاَ بهِِ 

 !!!"اتقوا الله في هذه البهائم"حين يقول  ولتستمع الدنيا كلها لهذا النداء القدسي الشريف من الرحمة للعالمين 

 ولهذه المقولة قصة.

في حاجة، فمر ببعير مناخ على با  المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال:  خرج رسول الله 

اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها وكلوها سمانا ":  فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله "؟ أين صاحب هذا البعير"

                                                           

 77922sunnah.net/forum/showthread.php?t=-https://www.dd( انظر: شبكة الدفاع عن السنة 4)

 .2211( صحيح مسلم، كتا  قتل احميات وغيرها، با  فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها، حديث رقم 2)

 .3151البخاري، كتا  أحاديث الأنبياء، حديث رقم  ( صحيح3)

https://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=26977


 هذا هو المجتمع المسلم، يأمن فيه الإنسان واحميوان.، (4)"كالمتسخط

 تسمية غير المسلمين كفارا:

تثار، وتتخذ ذريعة من بعض أصحا  الأغراض من غير المسلمين، ومن المنافقين ممن ينتسبون إلى  يمن الشبهات الت

سورة  وصفت غير المسلمين بالضلال والمغضو  عليهم والكفر، ومن ذلك قوله تعالى في يالإسلام، الْيات الكريمات الت

اطَ الَّذِينَ  الفاتحة  اطَ المسُْْتقَِيمَ صِرَ َ الِّيَن اهْدِنَا الصرِّ لَقَدْ كَفَرَ  ، وقوله تعالى (2)أَنْعَمْتَ عَلَيهِْمْ غَيْرِ المغَْْضُوِ  عَلَيهِْمْ وَلا الضَّ

هُ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ جَمِ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ هُوَ المسَِْيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِنَ اللهَِّ شَيْئاً إنِْ أَرَادَ أَنْ يُهْ  يعاً لكَِ المسَِْيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ   قَدِيرٌ وَللهَِِّ مُلْكُ السَّ
ٍ
ء لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ هُوَ  ، وقوله تعالى (3)وَمَا بَينْهَُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْ

مَ اللهَُّ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْ  المسَِْيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ المسَِْيحُ يَا بَنيِ إسِْرائيلَ اعْبدُُوا اللهََّ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ  كْ باِللهَِّ فَقَدْ حَرَّ وَاهُ النَّارُ وَمَا مَنْ يُشْرِ

نَّ وَاحِدٌ وَإنِْ لَمْ يَنتْهَُوا عَماَّ للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ ثَالثُِ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إلِاَّ إلَِهٌ   الَّذِينَ كَفَرُوا  يَقُولُونَ لَيمََسَّ

 .(1)مِنهُْمْ عَذَاٌ  أَليِمٌ 

العقيدة  ههؤلاء الناس، وهذ وهذه الْيات القرآنية الكريمة دين ندين لله تعالى به، ولكن هذه الْيات توضح عقيدتنا في

علاقتنا مع هؤلاء الناس بناء على معطيات تلك الْيات الكريمات،  يلم يطلب منا أن نبن تعالى، إلا أنه حددها المولى جل وعلا

سلم، لا يفرق بين مسلم وغير م يالواسع، الذ يه المادئوإنما حدد لنا سبحانه موقفنا من الْخر بناء على رحمته ورأفته وعطا

 .ن يقدم أسبا  العطاءولكنه يُعطى مَ 

ك تعالى ويجادله في ذلك بالتي هي أحسن، وكفر الكافر ليس ذريعة لانتهابل إن للكافر حقا على المسلم أن يدعوه إلى الله 

 حرماته أو الاعتداء عليه.

عتقد كفر كل من لا يؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن ي فالمسلموتلك قمة العدالة وجلالها، 

الثوا   أن أتصدق عليه، وتعدني بالعدل والبَ مع هذا المخالف، وتأمرني تأمرني يالت يه يشرعة ومنهاجا، إلا أن هذه العقيدة، ه

، وأن أن آكل من طعامه، وأن أشر  من شرابه، وأن أتزوج إليه، وأن أعمل له، أو يعمل لي عليه، وتبيح لي يالجزيل على صدقت

ن أتعايش معه، بل وأكثر من ذلك وضع ، وأن أغض بصرى عن محارمه، وألا أمد لسانا أو يدا بسوء إليه، وأأجاوره ويجاورني

                                                           

، مؤسسة الرسالة: بيروت، 4، وقال محققو المسند: إسناده صحيح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. ط41526( مسند أحمد، حديث رقم 4)

 م.2884هـ، 4124

 .1، 5( سورة الفاتحة: 2)

 .41( سورة المائدة: 3)

 .13، 12( سورة المائدة: 1)



 :عن عبد الله بن عمرو قال":احمق سبحانه وتعالى عقوبات زاجرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدى على هذا الْخر فيقول 

 . (4)مَن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما قال رسول الله 

قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة  ي وعن أبي هريرة عن النب

 .(2)سبعين عاما

ذلك منهج الإسلام في صياغة التصورات السليمة الصحيحة عند المسلم لنفسه ولغيره وللكون وللحياة وللأحياء، 

 سلم وسلام، أمن وأمان، عدالة ورحمة.

  

                                                           

، تحقيق: شعيب 2505ـ حديث رقم 3/532سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، أبوا  الديات، با  من قتل معاهدا،  (4)

، 5/405م.، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 2883هـ، 4138، دار الرسالة العالمية: بيروت، 4الأرناؤوط وآخرين، ط

 .2505حديث رقم 

، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 2501، حديث رقم 3/532بن ماجه، أبوا  الديات، با  من قتل معاهدا، ( سنن ا2)

 .2501، حديث رقم 5/401



تربية الفرد في مواقعه الاجتماعية المختلفة، وأثرها في تحقيق الأمن المبحث الثاني: 

 :في المجتمع

يتدرج الفرد في مواقع اجتماعية مختلفة، فهو جنين وطفل وصبي وشا  وكهل وشيخ، وهو ابن وأخ وحفيد وجد وزوج، 

قيق التشريعات الإلهية أمنة وضمان لتحوجار وزميل، وثمّ تشريعات توجهه في كل هذه المواقع الاجتماعية، والالتزام بتلك 

 السواء الاجتماعي لنفسه ولمجتمعه.

لى والجار بالإحسان إ ،والأخ باحمفاظ على حقوق أخيه ،بحسن العشرة لزوجوا ،بالبَ لابنيوجه اومن صور ذلك أن 

 .عة الى تحقيق الأمن في المجتمكل هذه التوجيهات تصل في النهاي هكذاو ،لخادم بالأمانةاوكذلك  ،لاة الأمر بالعدلوو ،جاره

حْسَانِ إلِاَّ  واضطلاع كُلٌّ بمسؤولياته المجتمعية هو في احمقيقة حافز للآخر ليقوم بمسؤولياته، )هَلْ جَزَاءُ الْإِ

حْسَانُ(  ، وتخلّي البعض عن مسؤولياته هو دعوة ضمنية بل صريحة لتخلي الْخرين، وكما تدين تُدان.(4)الْإِ

 لبعض نماذج من تشريعات الإسلام التوجيهية للفرد في مواقعه الاجتماعية المختلفة.وفيما يلي عرض 

 الوالدية:المطلب الأول: 

ونعني استشعار الأبوين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتي يعني الاضطلاعُ بها كفاية المجتمع ما يترتب على الإخلال 

والجرائم التي تهدد المجتمع جراء الإخلال بمسؤولية الوالدية منها: عقوق  بهذه المسؤولية من إفساد يصل إلى حد الجريمة،

 الوالدين الذي قد يصل إلى قتلهم، وإفساد الأولاد الذي قد يؤدي إلى ارتكا  الجرائم وتعاطي المسكرات والمخدرات.

عودية، كة العربية السلقد نُقلت شهادات بالصوت والصورة قتل شخٍ تابع للجماعات الإرهابية ابن عمه في الممل

بعد أن استدرجه إلى مكان بعيد، وابن عمه يعمل في الشرطة، فقتله، وصوّر ذلك بالفيديو، وتم عرض الفعل الْثم على مواقع 

 .(2)التواصل الاجتماعي

م، أن توأمين يُعتقد أنهما على صلة بتنظيم داعش قتلا والدتهما، 21/5/2845إعلام سعودية الجمعة  .(3)وذكرت وسائل

 وحاولا قتل أبيهما وطعن أخيهما الثالث في حي احممراء بالرياض.

                                                           

 .58( سورة الرحمن: 4)

قام سعد كيلو مترا بشمال المملكة العربية السعودية؛  468، والتي تبعد عن مدينة حائل حوالي التابعة لمحافظة الشملي "سبطر"( ففي قرية 2)

( سنة والذي كان قد تم تسجيله كعسكري بالقوات 24سنة( بقتل ابن عمهما مدوس ) 45سنة( وأخوه عبد العزيز ) 22راضي عياش العنزي )

م، 21/3/2846بعملية القتل بينما كان أخوه عبد العزيز يصور احمادثة. وذلك يوم الخميس  المسلحة بمحافظة الخرج قبل شهر من احمادثة. فقام سعد

 أمن. لوفي نفس اليوم، وقبل هذه احمادثة قتلا مواطنين أمام مخفر شرطة عمائر بن صنعاء بالشملي، ثم هجموا على مركز مرور المحافظة وقتلوا رج

 ماعيل، عن ملامح الفكر الخارجي من خلال صحيح الإمام البخاري.( يراجع في ذلك بحث د. ناصر محمد السيد إس3)



لت تقمشيرة إلى أن السلطات الأمنية اع "لها دوافع إرهابية"وقالت صحيفة الرياض على موقعها الإلكتروني أن الجريمة 

 التوأمين.

وأقدم التوأمان فجر الجمعة على مطاردة الأخ الأصغر لهما والقبض عليه فوق سطح المنزل ثم تناوبا عليه بالطعن، حيث 

 أفادت مصادر بأنه يرقد في وضع خطير بالعناية المركزة.

تشفى في وطعنه، ونقل إلى المس وتقول قناة العربية إنه بعد أن طعنا الأخ الأصغر توجه التوأمان إلى الوالد وقاما بسحبه

 وضع حرج.

كما أدخل الشقيقان أمهما في أحد مستودعات المنزل وطعناها بالسكين إلى أن توفيت بسبب الطعنات التي أدت إلى 

 وفاتها...

جريمة قتل رجل الأمن/ بدر حمدي الرشيدي، وهو أحد منسوبي قوة  2845كما شهدت السعودية في شهر فبَاير عام 

الخاصة بمنطقة القصيم وقد تمت الجريمة على أيدي ستة من المنتمين لداعش من أبناء، وقد ظهروا في الفيديو وهما  الطوارئ

 .(4)"يبايعون أبا بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي

هات الأمنية الجومن النماذج الصادمة أن داعشيا قتل والده في المملكة العربية السعودية أيضا أثناء عملية مداهمة نفذتها 

 .(2)بمحافظة خميس مشيط، جنو  السعودية، للقبض عليه، بعدما أبلغ عنه والده بأنه يعتنق الفكر الإرهابي

حيث أجاره عند دخوله مكة بعد عودته من  -وهو كافر ومات كافرا–جميل المطعم بن عدي  لقد حفظ رسول الله 

 .(3)"لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له"في أسارى بدر من المشركين:  الطائف، فقال 

فانظر كيف يُؤتى المجتمع من مأمنه، ولا نعرف سببا لذلك إلا التفريط في التربية الإسلامية، التي هي أمان الأسرة 

تطيع بفضل الله تعالى وعن طريق غرس آدا  الإسلام وأخلاقه أن والمجتمع، إن أبناءنا أمانة، وهم عجينة قابلة للتشكل، نس

 نجنبهم وأنفسنا والمجتمع الخلل والزلل وسوء الفتن.

القدوة السيئة من قبل الوالدين، وإدمان أحد الوالدين، وانشغال الوالدين، وعدم التكافؤ "إن الدراسات تشير إلى أن 

دة على الأبناء، وكثرة تناول الوالدين للأدوية والعقاقير، وضغط الأسرة على بين الزوجين، وغيا  رقابتهم، والقسوة الزائ

                                                           

 http://www.kurdistan72.net/ar/newsreader/cda13325-7c72-27cd-72a7-99df909cb7ff( انظر: 4)

 https://al-ain.com/article/577125( انظر: الدواعش يقتلون ذويهم 2)

 .1821، حديث رقم 6/05لائكة بدرا، ( صحيح البخاري، كتا  المغازي، با  شهود الم3)



الأولاد من أجل التفوق، وقلة احموار الداخلي في الأسرة، أمورٌ تدفع الأبناء إلى الهرو  الفعلي من البيت أو الهرو  النفسي 

 .(4)"باللجوء إلى المخدرات وارتكا  الجرائم

م؛ لمنع الجرائم 2885ا الأمم المتحدة في قرارها وخطة عملها بتاريخ الثامن من شهر سبتمبَ إن من التدابير التي اتخذته

الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، "الإرهابية ما صاغته فيما يلي: 

ج قافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الث

للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، نحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 .(2)"اتعلى الاضطلاع بدور رئيسي، بعدة طرق من بينها احموار بين الأديان وداخلها واحموار بين احمضار

ولقد سبق القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي الأممَ المتحدة وغيرها بتشريعات أتم وأرقى وأكمل تحفظ للإنسان حرمته 

وكرامته مهما كان دينه ولونه، ونذكر الأمم المهيمنة على الأمم المتحدة )الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، 

صرية الدين واللون لماّ تزل طاغية على الرغم من الغلالة الرقيقة من الديمقراطية المزعومة ولافتات الصين، فرنسا( بأن عن

احمرية والمساواة الزائفة، التي لا تلبث تتهتك كاشفة عن عورات هذه الدول مع المحكات العملية، وما تدخلات هذه الدول 

 في الدول الإسلامية ودول أفريقيا ببعيدة عن العيان.

ن العالم كله يسمع ويرى أن أفريقيا ما تزال موزعة كمناطق نفوذ واستغلال على الدول العظمى )في احتلال واستنزاف إ

، إن الذي أفقر أفريقيا التي تموت جوعا وهي تسبح على أنهار من الثروات الطبيعية، هي تلك الدول التي ثروات الشعو (

 تُسمّى بالعظمى!!!

وسيرته، يقف على المثل الأعلى في الوالدية والاضطلاع بمسؤولياتها، وكيف لا يُنتزع  إن المستقرئ لسنة النبي 

 الإنسان الأمين من مسؤولياته العائلية مهما غرق في مسؤوليات أخرى.

مع اضطلاعه بمسؤوليات الدعوة وإدارة الدولة، كان أبا وزوجا وجدا وذا رحم رحوم لا يغفل عن آله  إن النبي 

 قربين، يربي ويوجه ويواسي ويرحم، وفيما يلي إطلالة موجزة على شيء من هذا:وعشيرته الأ

                                                           

، بحث مقدم إلى إدارة مكافحة المخدرات 5( ظافر صلاح، أسبا  تعاطي المخدرات والمخاطر الناجمة عن ذلك على الفرد والمجتمع والوطن ص4)

لاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول م. وانظر أيضا: المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية وا2845في الشرطة الفلسطينية برام الله، فلسطين، 

، وحدة الدراسات والبحوث، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول 14، 18الخليج العربية، خالد حمد المهندي، ص

 م.2843الخليج العربية، الدوحة، قطر، 

-https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global ( استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرها 2)

counter-terrorism-strategy 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-counter-terrorism-strategy


من الاطمئنان على ابنه المسترضع في عوالي المدينة، ولا يكفيه أن ينيب عنه  إن مسؤوليات الدعوة والدولة لا تقطعه 

 ويقبله. ويطمئن على ابنه، يراه أحدا يطمئن عليه، أو يأتيه الخبَ بذلك، بل يذهب بنفسه 

كان إبراهيم مسترضعا له في  "، قال: "ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله "فعن أنس بن مالك، قال: 

 .(4)"عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع

 الله  يعيبها رسول يلاعب الأطفال ويضاحكهم ويمازحهم ويحنو عليهمواحمشمة المزعومة التي تقطع الإنسان عن أن 

 بفعله، فها هو معه جلة من أصحابه، فيرى احمسن بن علي يلعب مع الأطفال فيتقدمهم ويمازح احمسن ويلاعبه.

أمام القوم،  ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي  عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي 

ثم بسط يديه، فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا، يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم 

 .(2)"حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب احمسن واحمسين ، سبطان من الأسباط": اعتنقه فقبله، ثم قال النبي 

فيردفهم خلفه ويحملهم  -أرحم الناس بالعيال وهو -أن يستقبلوه  لقد كانت سعادة أطفال المدينة زمن النبي 

 أمامه.

إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق  كان رسول الله  "عن عبد الله بن جعفر، قال: 

 .(3)"ي فاطمة، فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة، ثلاثة على دابةبي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابن

 بل ويشاطرهم احمزن في موت حيواناتهم الأليفة صلى ربي عليه وسلم، أرحم الخلق وأبرهم.

 .(1)"يا أبا عمير، ما فعل النغير"ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير:  يقول: إن كان النبي  أنس بن مالك عن 

في مداعبة الأطفال وملاعبتهم  وكان الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون على سنة النبي 

 ومضاحكتهم.

العصر، ثم خرج يمشَ، فرأى احمسن يلعب مع الصبيان، فحمله على  عن عقبة بن احمارث، قال: صلى أبو بكر ف

 .(6)"وعلي يضحك "عاتقه، وقال: بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي

 وحيث كانت المرأة توأد وتُهان ويُستسخر منها، إذا بها تُحمل على أشرف عاتق.

                                                           

 .2345ذلك، حديث رقم ( صحيح مسلم، كتا  الفضائل، با  رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل 4)

 . وحسنه الشيخ الألباني.351، حديث رقم 433( الأد  المفرد، البخاري، محمد بن إسماعيل، با  معانقة الصبي، ص2)

 .2120، با  فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، حديث رقم، ( صحيح مسلم، كتا  فضائل الصحابة 3)

 .5423نبساط إلى الناس، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  الأد ، با  الا1)

 .3612، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  المناقب با  صفة النبي 6)



وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضع، وإذا رفع  خرج علينا النبي "قال:  قتادة عن ف

الأطفال ويُحسن إليهم ويرضيهم ويلاعبهم، حتى العبادة، وأعظمها وأعلاها الصلاة من أن يقضى مآر   ولا تمنعه 

 وهو بين يدي ربه.

في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم  عن عبد الله بن شداد، عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله 

إذا الصبي على أسي وفوضعه، ثم كبَ للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت ر رسول الله 

الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت  وهو ساجد فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله  ظهر رسول الله 

 نيكل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحل "بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال: 

 .(2)"فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته

يقوم في عصر  ، فهذا محمد gentlemensولتقف الدنيا، والرافعون عقيرتهم بأخلاق الفرسان ونبلاء الرجال 

 . الذين كانوا يئدون بناتهم، يقوم لابنته ويأخذ بيدها، ويجلسها مكانه 

كلاما ولا حديثا ولا جلسة  عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي 

إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في  من فاطمة، قالت: وكان النبي 

في مرضه الذي قبض فيه ، فرحب  ه، ثم قامت إليه فقبلته، وأنها دخلت على النبي رحبت ب مكانه، وكانت إذا أتاها النبي 

وقبلها، وأسر إليها، فبكت، ثم أسر إليها، فضحكت، فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء ، فإذا هي 

ه وسلم ، إني إذا لبذرة ، فلما قبض النبي صلى الله عليمن النساء ، بينما هي تبكي إذا هي تضحك، فسألتها : ما قال لك ؟ قالت : 

 .(3)"ني، فسررت بذلك وأعجب "إنك أول أهلي بي حموقا "، فبكيت، ثم أسر إلي فقال: "إني ميت"فقالت : أسر إلي فقال: 

يسوؤها، أو لم إذا كان هذا وأن يطلب طلاقها يؤصل لنا حق ولي المرأة في أن يرفض الزواج عليها  وهذا رسول الله 

 .تكن الزوجة الثانية كُفئا للأولى

، فقالت: يزعم المسور بن مخرمة، قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك، فاطمة فأتت رسول الله عن 

، فسمعته حين تشهد، يقول: أما بعد أنكحت أبا قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله 

                                                           

 .6335( صحيح البخاري، كتا  الأد ، با  رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم 4)

. 4462، حديث رقم 2/682ول من سجدة، ( السنن الصغرى، النسائي، أحمد بن شعيب، كتا  التطبيق، با  هل يجوز أن تكون سجدة أط2)

 م.2842هـ، 4133، دار التأصيل: القاهرة، 4تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل. ط

 .311، حديث رقم 325( الأد  المفرد للبخاري، با  قيام الرجل لأخيه، ص3)



وبنت  العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله 

 .(4)"عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة

والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله  وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما ولكن": ويفهم هذا من قوله 

 .(2)"عند رجل أبدا

 .(3)"رعاية لخاطر فاطمة السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي لكنه منعه النبي "و

أترانا إذا جعلنا شيئا من أوقاتنا لأبنائنا، نلاعبهم ونداعبهم ونمزح معهم، ونشاركهم ما يحبون، ونشاطرهم ما يكرهون، 

 مجتمعها؟!على الذرية تقسو على نفسها وعلى أهلها وأترى هذه 

 .نار القسوة والإهمالب أحرقناهملقد تلظينا بنير أبنائنا يوم 

 في الإسلام الأمن المجتمعيالأسرة حصن 

كانت الكنيسة ورجالها كابوسا جثم على صدر البلاد والعباد في أوروبا، وحينما تخلصت أوروبا من جثوم الكنيسة عليها، 

أشارت بأصابع الاتهام إلى الدين كله، ولم تفرق بين دين ودين، وفي شكها وارتيابها ألّهت العقل، واتبعت ابتكاراته حذو النعل 

مسألة اجتماعية لا تنشأ من دوافع اجتماعية ولا "الأوروبي الهجوم على الأسرة باعتبارها  بالنعل. وكان من إفرازات العقل

ميول فردية، وإنما هي من صنع العقل الجمعي... فهي شيء تحت تصرف المجتمع، إن شاء أبقاها، وإن شاء أزالها من الوجود، 

 معقب لكلماته، لأنه لا يُسأل عما يفعل، ولكن الأفراد وإذا عن للمجتمع أن يعود إلى حالة الفوضى الجنسية، فهو وشأنه، لا

يُسألون. والأسرة ضَورة اقتصادية حتمها اعتماد المرأة على الرجل، فاضطرت أن تخضع لأنانيته الجائرة، التي تلزمها بأن تكون 

المرأة  لكاذبة، ليضمن أن تظلله وحده، ولا تكون لجميع الرجال على السواء، وابتدع الرجل أخلاقا، تحيط الأسرة بالقداسة ا

في خدمته وحده، وجاء الدين فزاد في تلك الهالات الكاذبة، ولكن العالم اليوم قد تغير، وخرجت المرأة نهائيا من أسر الرجل، 

 .(1)"لأنها صارت تعمل، لقد أصبحت حرة، تهب جسدها لمن تشاء

 د أن يطبقها بل طبقها في حياة الناس.تلك أهم الأفكار التي اختلقها العقل الإنساني، ونشرها وأرا

                                                           

 .6238، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  المناقب، با  ذكر أصهار النبي 4)

 .2113مسلم، كتا  فضائل الصحابة، با  فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، حديث رقم ( صحيح 2)

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، عبد 3/323( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني، 3)

 ه.4313العزيز بن باز، دط، دار المعرفة: بيروت، 

 م.4300، 4180، دار الشروق: القاهرة، 48، ط408( الإنسان بين المادية والإسلام، محمد قطب، ص1)



يهَْا وَجَعَلَ كُنوُا إلَِ أما في الإسلام فاقتران الرجل والمرأة آية من آيات الله، )وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتِسَْ 

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ  رُونَ(بَيْنكَُمْ مَوَدَّ . فهي سنة من سننه تعالى في الخلق، وحجر الزاوية في بناء المجتمع (4) تفََكَّ

 السليم.

 -والذي هو من وجهة النظر الإسلامية من الأهمية بمكان-إن لعلاقة الرجل بالمرأة أبعادا أخرى غير البعُد الجنسي 

ريمة،  تعالى من استخلاف الإنسان في الأرض، بصورة محترمة كهناك البعُد النفسي: المودة والرحمة، الشراكة في تحقيق مراد الله

تليق بهذا الكائن المكرم من ر  العالمين، وتحقيق الاستقبال الكريم للإنسان بين أبوين، اجتمعا على سنة الله في الخلق، وعلى 

ورة المقيتة عنهما ولا يستطيعان، أما تلك الص رعاية هذا الكائن الأول في الوجود بما أودع الله تعالى فيهما من غرائز فطرية لا تنفك

ان زَّ ؤُ التي رسمها العقل المزعوم، المنفلت من ربقة الدين والمنطق، فهي وساوس الشيطان وهواجس النفس الأمارة بالسوء يَ 

 الإنسانية إلى حتفها أزاً. 

الشرعية  الأولاد؛ تستمر التوجيهاتوإلى جانب الاستعداد الفطري عند الوالدين للاضطلاع بمسؤولية البيت وتربية 

 في توجيههم إلى حسن الأداء لتلك الأمانة.

جَارَةُ( َا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَاحْمِ قال الله تعالى: )يَاأَيه 
بترك المعاصي وفعل "، وذلك (2) 

بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها، "فيقوم على أهله ، (3) "الطاعات، وبالنصح والتأديب

 .(1)"وزجرتهم عنها

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضَبوهم عليها، وهم ": وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 

 .(6)"أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

 .(5)"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "يقول:   بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله وعن عبد الله

                                                           

 .24( سورة الروم: 4)

 .5( سورة التحريم: 2)

 ، دط، دار الفكر: بيروت، دت.6/361( تفسير البيضاوي، عبد الله بن عمر 3)

 م.4333هـ، 4128، دار المآثر: المدينة المنورة، 4، ط1/644( الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بشير، 1)

، 4/351( سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، كتا  الصلاة، با  متى يؤمر الغلام بالصلاة، 6)

م. وقال الشيخ الألباني في صحيح 2883هـ، 4138وت، ، دار الرسالة العالمية: بير4، تحقيق شعيب الأرناؤوط، محمد بللي، ط136حديث رقم 

 .136وضعيف سنن الترمذي: حسن صحيح، برقم 

م. وقال 2884هـ، 4124، مؤسسة الرسالة: بيروت، 4، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. ط5136، حديث رقم 44/35( مسند أحمد، 5)

 .1104صحيح الجامع، حديث رقم محققو المسند: حديث صحيح لغيره. وحسنه الشيخ الألباني في 



ثْم على تَركه وَالْكَلَام فِي مُوسر فَيلْزم الْقَادرِ نَفَقَة " أَي من يلْزمه قوته، وَأفَاد وجو  نَفَقَة من يقوت؛ لتعليقه الْإِ

. وقيل: (2)"يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثوا ، فإنه ينقلب إثماوفيه بيان أن ليس للرجل أن ". (4)"عِياَله

ف َ  .(3)"إضاعته ترك إصلاحه والقيام عليه، قيل: وهو إنفاقه في غير وجهه من الباطل والسرَّ

 وفي ذلك الصدد أيضا التوجيه النبوي الكريم بمسؤولية الرجل والمرأة في بيتهم.

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع  "يقول:  قال سمعت رسول الله  فعن عبد الله بن عمر 

ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم 

مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم والرجل راع في " -وحسبت أن قد قال  -قال:  "راع في مال سيده ومسئول عن رعيته

 .(1)"راع ومسؤول عن رعيته

 .(6)"وَقَالَ عبد الله بن عمر: أدّ  ابْنك فَإنَّك مسؤول عَنهُ مَاذَا أدبته وماذا عَلمته وَهُوَ مسؤول عَن برك وطواعيته لَك

ر الذي الأولاد على آبائهم، الأمفي بيان حقوق  "تحفة المودود بأحكام المولود"وقد أسهب الإمام ابن القيم في كتابه 

 يوضح النظرية الإسلامية في تأسيس البيت، وتربية الذرية، والذي هو الأساس المتين لبناء المجتمع.

 إن اضطلاع الأم والأ  بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم على المنهج القرآني والنبوي أمنة للأسرة، وأمنة للمجتمع.

أبنائهم إلا بسبب انشغالهم عنهم، وإهمالهم تربيتهم، وتفريطهم فيما وصاهم الله تعالى وما تلظّى الْباء والأمهات بعقوق 

 به.

 الزوجية:المطلب الثاني: 

ونعني بها اضطلاع كلا الزوجين بمسؤولياتهما تجاه بعضهما البعض، مما يضمن الصحة الدينية والنفسية والعقلية لكيان 

 الأسرة كله.

                                                           

 م.4300هـ، 4180، مكتبة الإمام الشافعي: الرياض، 3، ط2/281( التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين 4)

هـ، 4183بيروت، ، المكتب الإسلامي: دمشق و2( شرح السنة، البغوي، احمسين بن مسعود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد الشاويش، ط2)

 م.4303

 ، تحقيق: جميل عويضة. 233( مشكل الصحيحين، ابن قرقول: إبراهيم بن يوسف احممزي ص3)

 .033( صحيح البخاري، كتا  الجمعة، با  الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم 1)

، مكتبة دار البيان: دمشق، 4. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ط226بأحكام المولود، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيو  ص ( تحفة المودود6)

 م.4314هـ، 4334



تنثال عليه التوجيهات النبوية الشريفة بحسن اختيار الزوجة، التي ستمثل معه أمن البيت تبدأ الزوجية عند الأ  الذي 

 وأمانه، والتي ستكون قاعدة احمب، والمودة والرحمة، والتربية احمسنة في البيت.

 .(4)"الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصاحمة"قال:  ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله 

 .(2)"قال: تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله 

تنكح المرأة لأربع: لمالها وحمسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت "قال:  عن النبي  عن أبي هريرة 

 .(3)"يداك

إذا خطب إليكم من ": ا تقدم لها، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وثمّ توجيهات للمرأة بأن تقبل ذا الدين إذ

 .(1)"ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض

ومفهوم المخالفة من هذا أن ترفض فاسد الدين، ولقد أعطاها الشرع احمق أن ترفض، وليس لوليها أن يجبَها على 

 الزواج ممن تكره.

فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل  فعن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله 

 .(6)"الأمر إليها. قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء

يان رجل والمرأة، ليصح لهم بعد ذلك مراد الله تعالى من هذا البنفتنبني علاقة الزوجية على أسس سليمة، وتوافق بين ال

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَْيَاتٍ  الاجتماعي الشريف، )وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلَِيهَْا وَجَعَلَ بَينْكَُمْ   مَوَدَّ

رُونَ   .(5)(لقَِوْمٍ يَتفََكَّ

                                                           

 .4151( صحيح مسلم، كتا  الرضاع، با  خير متاع الدنيا المرأة الصاحمة، حديث رقم 4)

، دار الكتب العلمية: 4، تحقيق: مصطفى عطا، ط2501، حديث رقم 2/415الله بن محمد، ( المستدرك على الصحيحين، احماكم، محمد بن عبد 2)

 م.4338هـ، 4144بيروت، 

 .6838( صحيح البخاري، كتا  النكاح، با  الأكفاء في الدين، حديث رقم 3)

با  ما جاء إذا جاءكم من ترضون  ( جامع الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك، أبوا  النكاح عن رسول الله1)

، مطبعة مصطفى البابي احملبي: 2، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة. ط4801، حديث رقم 3/305دينه فزوجوه، 

 م.4316هـ، 4336القاهرة، 

 ، وقال محققو المسند: حديث صحيح.26813، حديث رقم 14/132( مسند أحمد، 6)

 .24رة الروم: ( سو5)



وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ فَإنِْ  وتستمر توجيهات الشرع في حراسة الأسرة وحمايتها، فيأمر الرجل بحسن العشرة، )وَعَاشِرُ

ا كَثيًِرا( كَرِهْتمُُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهَُّ فيِهِ خَيْرً
(4). 

حقَّ اللهَّ في عشرتها بالمعروف، ويحبسها مانعاً حمقها؛ ليرثها من غير  -يةً لهاكراه-نزلت في الرجل يَكره المرأة، فيمنعها "

ولم يأتين -طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع، فحرّم اللهَّ تعالى ذلك على هذا المعنى... وأمر اللهَّ في اللاتي يكرههُن أزواجهن 

 -جمال العشرة... فأباح عشرتهن على الكراهية بالمعروف، وأخبَ أن الله أن يُعاشَرن بالمعروف، وذلك بتأدية احمق، وإ -بفاحشة

قد يجعل في الكُره خيراً كثيراً، والخير الكثير: الأجر في الصبَ، وتأدية احمق إلى من يَكره، أو التطول عليه، وقد يغتبط  -عز وجل 

 .(2)"وهو كاره لها بأخلاقها ودينها، وكفاءتها، وبذلها، وميراث إن كان لها

وتتوالي التوجيهات النبوية للرجل في بيان حقوق زوجته عليه، وهي ليست حقوقا موسمية، إنما هي معاشرة بالمعروف 

دائمة، وإحسان مستمر، فعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: 

 .(3)"ت، أو اكتسبت، ولا تضر  الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيتأن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسي"

بل تنزل آية قرآنية كريمة توجه الرجل في أخٍ علاقاته بالمرأة، قال تعالى: )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحَِْيضِ قُلْ هُوَ أَذًى 

ابيَِن وَيُحبِ  فَاعْتزَِلُوا النِّسَاءَ فِي المحَِْيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَ  رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ أَمَرَكُمُ اللهَُّ إنَِّ اللهََّ يُحبِ  التَّوَّ طْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

مُوا لِأنَْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهََّ  رِينَ نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئتْمُْ وَقَدِّ ِ المؤُْْمِنيِنَ وَاعْلَمُ  المتُْطََهِّ  .(1) (وا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشرِّ

 وترتفع التوجيهات النبوية بالعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته إلى درجة العبادة والتقر  إلى الله تعالى.

ثُورِ باِلْأجُُورِ يُصَل ونَ كَمَا نُصَليِّ  : يَا رَسُولَ اللهِ ،قَالُوا للِنَّبيِِّ  فعَنْ أَبِي ذَرٍّ  أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَاِ  النَّبيِِّ  ، ذَهَبَ أَهْلُ الد 

دَّ  مْ قَالَ: أَوَلَيسَْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّ
قُونَ بفُِضُولِ أَمْوَالِهِ ، وَكُلِّ قُونَ، إنَِّ بكُِلِّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتصََدَّ

ةً، وَأَمْرٌ باِلمعَْْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌْ عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ تَكْبيَِرةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْليِلَةٍ صَدَقَ 

ا وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ فيِهَ  ضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونَ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتمُْ لَوْ وَ 

 .(6)"إذَِا وَضَعَهَا فِي احْملََالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

 وأرقى من هذا وأسمى حينما تصبح ملاطفة الرجل بوضع اللقمة في فمها من الصدقات.

                                                           

 .43( سورة النساء: 4)

، دار التدمرية: المملكة العربية السعودية، 4، جمع وتحقيق: أحمد الفرّان. ط2/660( تفسير الإمام الشافعي، الشافعي، محمد بن إدريس 2)

 م.2885هـ، 4121

 .2412الألباني في صحيح سنن أبي داود، حديث رقم . وصححه 2412( سنن أبي داود، كتا  النكاح، با  في حق المرأة على زوجها، حديث رقم 3)

 .223، 222( سورة البقرة: 1)

 .2346( صحيح مسلم، كتا  الزكاة، با  بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم 6)



ةَ مَرَضًا، فَأشَْفَيتُْ مِنهُْ عَ  يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا  لَى الموَْْتِ، فَأَتَانِي النَّبيِ  عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: مَرِضْتُ بمَِكَّ

قُ بثِلُُثيَْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَ  طْرُ؟ قَالَ: لَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ لِي مَالًا كَثيًِرا وَلَيسَْ يَرِثُنيِ إلِاَّ ابْنتَيِ، أَفَأَتَصَدَّ ، قُلْتُ: الث لُثُ؟ الَ: قُلْتُ: فَالشَّ

فُونَ النَّاسَ، وَ قَالَ: ا كَهُمْ عَالَةً يَتكََفَّ  عَلَيهَْا، إنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً إلِاَّ أُجِرْتَ لث لُثُ كَبيٌِر، إنَِّكَ إنِْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنيِاَءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُ

 .(4)"حَتَّى الل قْمَةَ تَرْفَعُهَا إلَِى فِي امْرَأَتكَِ...

يا عباد الله منهجا أو مذهبا أو دينا يرتفع بالعلاقة الخاصة وملاطفة الرجل أهله والإحسان إليها إلى درجة فهاتوا لنا 

 التقر  إلى الله تعالى، وما إخالكم واجدين!!!

والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست جسدية فحسب، بل إن لها بُعدا روحيا رائعا، حيث يتعاون الرجل والمرأة على عبادة 

  تعالى، ومن أقر  إليها منه وأقر  إليه منها ليتعاونا على هذا، وهو لباسٌ لها وهي لباسٌ له؟الله

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح ": قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 

 .(2)"فإن أبى نضحت في وجهه الماء في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها،

في هذا الجو الراقي الرائع السامي ينبغي أن تُربى الذرية، يعتادون الأمن الداخلي، والراحة النفسية، وطمأنينة القلب، 

وأنوار العبادة والطاعة، ونفحات الإحسان والعشرة بالمعروف، فأي غرس طيب مبارك ينبت في هذه الأرض الطيبة؟ وهل 

 ن تُخرج هذه الأرض الطيبة نباتا خبيثا؟! اللهم لا.يمكن أ

 ويُكلل كل هذا بالتوجيهات الشرعية الدائمة للوالدين برُقية الأولاد والدعاء لهم، فهي أدعية مقبولة بإذن الله تعالى.

إسماعيل  إن أباكما كان يعوذ بها"يعوذ احمسن واحمسين، ويقول:  عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي 

 .(3)"وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة

احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة "قال:  وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 

 .(1)"تخترق فيها الشياطين

                                                           

 .5133( صحيح البخاري، كتا  الفرائض، با  ميراث البنات، حديث رقم 4)

 .4168. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، حديث رقم 4380صلاة، با  قيام الليل، حديث رقم ( سنن أبي داود، كتا  ال2)

 .3213( صحيح البخاري، كتا  أحاديث الأنبياء، با  قول الله تعالى )واتخذ الله إبراهيم خليلا(، حديث رقم 3)

يث صحيح، وهذا إسناد قوي. وصححه الألباني في صحيح الجامع، ، وقال محققو المسند: حد4103، حديث رقم 23/412( مسند أحمد، 1)

 .402حديث رقم 



بها النصوص الشرعية على علاقة الزوجية، بداية من تأسيسها وعدّها هذه صورة موجزة عن الظلال الوارفة التي ألقت 

آية من آيات الله تعالى، ومرورا بالأمر بالعشرة بالمعروف وابتغاء الله تعالى في الإحسان إلى الزوجة وملاطفتها، وانتهاء بالتوجيه 

 إلى ما يحفظ هذه الأسرة وبراعمها من شرور الإنس والجن.

 طيبة المباركة، يأمن المجتمع، وتكون الذرية قرة أعين للأبوين وللمجتمع كله.في هذه الأجواء ال

 البنوة:المطلب الثالث: 

 ضطلاع الأبناء بمسؤوليتهم تجاه آبائهم.ونعني موقع الإنسان في المجتمع كابن، ومن ثم ا

من الناس،  ن سواهموتقديمهم على مَ إن الإنسان مفطور على الاهتمام بأبنائه والاهتمام بهم، وبذل الغالي والنفيس لهم، 

 ولذلك جاءت التوجيهات الشرعية حاثة على البَ بهما ورعايتهما، والنهي عن عقوقهما.

وإننا إذا أردنا التنويه بملمح من ملامح الخلل الجذري في المجتمع، فلسوف يكون بغير شك الخلل في القيام بمسؤوليات 

 البنوة.

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    ںڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ قال الله تعالى:

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  

 .(4)چۋ  

بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقّهما، والوقوف عند إشارتهما، والقيام بخدمتهما، وملازمة ما كان يعود "أمر الله تعالى 

إلى رضاهما وحسن عشرتهما ورعاية حرمتهما، وألا يُبدى شواهد الكسل عند أوامرهما، وأن يبذل المكنة فيما يعود إلى حفظ 

فأمّا بعد وفاتهما فبصدّق الدعاء لهما، وأداء الصدقة عنهما، وحفظ وصيتهما على الوجه الذي  قلوبهما ... هذا في حال حياتهما،

 .(2)"فعلاه، والإحسان إلى مَن كان من أهل ودّهما ومعارفهما؟

جُلُ وُدَّ أَبيِهِ  عَنْ عَبدِْ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَِّ   .(3)"قَالَ: أَبَر  الْبَِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأ  والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبَ الأ  وإكرامه، لكونه بسببه وتلتحق "

 .(1)"به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة

                                                           

 .21، 23( سورة الإسراء: 4)

، الهيئة المصرية العامة للكتا : 3، تحقيق: إبراهيم البسيوني. ط2/311( لطائف الإشارات، القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 2)

 مصر، دت.

 .2662البَ والصلة والْدا ، با  صلة أصدقاء الأ  والأم ونحوهما، حديث رقم ( صحيح مسلم، كتا  3)

 هـ.4332، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 2ط 45/448( المنهاج شرح صحيح مسلم بن احمجاج، النووي، يحيى بن شرف، 1)



ۋ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ، قال تعالى: )الأمم قبل أمة محمد على بل إنه من المواثيق التي أخذها الله تعالى 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  

، وجاء الأمر للخلق عاما بالإحسان للوالدين مباشرة بعد الأمر بعبادته تعالى والنهي عن (4) (ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

ۆ  ۈ   ۈ       ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ، )(2) (ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  الإشراك به، )

  ئۈئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاى  ى  ئا  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۇٴ

 .(3) (ی  ی  ئج  ئح  ئم    یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی

پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻواختار الله تعالى الإحسان إلى الوالدين شعارا لأهل جنته ودار كرامته، فقال تعالى: )

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ       پ   ڀ

چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ

 .(1)( ک  گ  گ  گ        گ  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  واختار عقوق الوالدين شعارا وشنارا على أهل النار والخسار، فقال سبحانه: )

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ        ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ    

 .(6)(ې    ې   ې  ۉۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ

 وجاءت السنة الشريفة بوضع الوالدين على رأس قائمة الأحق بإحسان الصحبة والمعاملة.

كَ،  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَق  النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟ قَالَ: أُم 

كَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ  كَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُم   .(5)"قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُم 

                                                           

 .03( سورة البقرة: 4)

 .03( سورة البقرة: 2)

 .464( سورة الأنعام: 3)

 .45، 46الأحقاف: ( سورة 1)

 .40، 41( سورة الأحقاف: 6)

. وصحيح مسلم، كتا  البَ والصلة والْدا ، 6314( صحيح البخاري، كتا  الأد ، با  من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم 5)

 .2610با  بر الوالدين وأهما أحق به، حديث رقم 



حْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيِهِ  عَنْ عَبدِْ و : أَلَا أُنَبِّئكُُمْ بأَِكْبََِ الْكَباَئرِِ، ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيِ   الرَّ

اكُ باِللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ وَجَلَسَ، وَكَانَ مُتَّكئِاً، فَقَالَ  شْرَ
رُهَا حَتَّى قُلْناَ: لَيتْهَُ قَالَ: الْإِ ورِ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّ : أَلَا وَقَوْلُ الز 

 .(4)"سَكَتَ 

 السعي عليهما وإكرامهما والبَ بهما بابا من أبوا  الجهاد في سبيل الله تعالى. ويجعل النبي 

هَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالدَِاكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:  إلَِى النَّبيِِّ  فعن عبد اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ 
فَاسْتأَْذَنَهُ فِي الْجِ

 .(2)"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 

يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد اجتاح مالي؟  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا أتى النبي 

 .(3)"أنت، ومالك لأبيك" :فقال رسول الله 

ومن شأن هذه التوجيهات أن تتكامل مع مسؤولية الوالدية، والتي تحقق الصلاح والأمان في الأسرة، والتي تؤسس 

 بدورها لأمن المجتمع وسلامه ككل.

  

                                                           

. وصحيح مسلم، كتا  الإيمان، با  بيان الكبائر 2561زور، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  الشهادات، با  ما قيل في شهادة ال4)

 .01وأكبَها، حديث رقم 

. وصحيح مسلم، كتا  البَ والصلة والْدا ، با  بر 3881( صحيح البخاري، كتا  الجهاد والسير، با  الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم 2)

 .2613الوالدين وأنهما أحق به، حديث رقم 

 ، وقال محققو المسند: حسن لغيره.5382أحمد، حديث رقم ( مسند 3)



 صلة الأرحام:المبحث الرابع: 

ام بنيان وخال، والتي تمثل لبنة في تم ونعني بها المسؤوليات التي يجب أن يضطلع بها الفرد داخل المجتمع كأخ وعم

، فإن صحة وسلامة العلاقات داخل المجتمع ينتج عنها بالضرورة صحة وسلامة الفكر والسلوك الأمةفي  الأمن المجتمعي

ل شرايين التي تمث ةالإنساني، إذ ليس المجتمع أبا وأما فقط، بل أيضا أخوة وعمومة وخؤولة وغير ذلك من الروابط الاجتماعي

 نقل الدم إلى القلب، وكلما كانت سليمة معافاة كلما كان نقل الدم إلى هذا القلب سلسا، وكلما كانت صحته أتم وأحسن.

طول العمر وسعة الرزق وبقاء الأثر؛ فإن الإسلام يوجه إلى  -بعد رضا الله تعالى-وإذا كان غاية ما يطمح إليه احمكيم 

 لكل هذه المعاني مع رضا الله تعالى عن الواصل.أن صلة الأرحام سبب 

هِ وَأَنْ يُنسَْأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيصَِلْ رَحِمَهُ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
هُ أَنْ يُبسَْطَ لَهُ فِي رِزْقِ ، (4)"يَقُولُ: مَنْ سَرَّ

بمرضاة ربه بصلة رحمه، وفي مقابل هذا يؤمنه الله تعالى على أجله ورزقه وبقاء أثره، وكأنها رسالة طمأنة لقلب المسلم أن يهتم 

 والتي هي هاجس دائم عند الناس جميعا.

وإذا كانت صلة الرحم غير المسلمة مندوبة في الإسلام، فهل يُتوقع ممن هذا دينه وخلقه أن يمد لهم يدا أو لسانا بسوء؟! 

 الذين قتلوا آباءهم وأمهاتهم وأبناء عمومتهم وإخوانهم؟!!!أين هذا مما فعله الخوارج 

 وقد تواترت الأوامر الشرعية بالأمر بصلة الأرحام والتحذير من قطعها.

 .(2)(  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  کقال الله تعالى: )

وقطعوا أرحامهم،  ، أولئك الذين أفسدوا في الأرض(3)"أصمّهم عن سماع احمقّ وقبوله بقلوبهم، وأعمى بصائرهم"أي 

وقرن الله تعالى بين جريمتي الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام، وكأنهم متلازمتان، فماذا نتنظر ممن قطّع أرحامه وفرط في 

 وصية الله تعالى بها أن يكون في علاقته بالمجتمع كله؟

ئم      ئحئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئج  ئېئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېوقال تعالى: )

 .(1) (  ئى  ئي  بج  بح

                                                           

. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك، كتا  6306( صحيح البخاري، كتا  الأد ، با  من بسط له في الرزق بصلة الرحم، حديث رقم 4)

 .2661البَ والصلة والْدا ، با  صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث رقم 

 .23( سورة محمد: 2)

، الهيئة المصرية للكتا : القاهرة، 3، تحقيق: إبراهيم البسيوني، ط3/142( لطائف الإشارات، القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، 3)

 دت.

 .16( سورة الأنفال: 1)



ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې     ۅۋ  ۋ  ۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ وقال عز من قائل: )

 .(4)(  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئۆى   ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ

والْيتان فيهما إشارة إلى ما كان أول الإسلام من التوارث على أخوة الإسلام، ثم نُسخ هذا احمكم، ورجع إلى التوارث 

 .(2)إلى آصرة النسب والدم

حم الرحم: ر"ما ينبغي من مزيد المودة والرحمة بين أهل هذه الْصرة، فـعلى والتسمية بالرحم والأرحام فيها إشارة 

والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم "، (3)"ستعير الرحم للقرابة؛ لكونهم خارجين من رحم واحدةالمرأة... ومنه ا

 .(1)"وتستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان

صلة الرحم ليست بمقاربة الديار وتعاقب المزار، ولكن بموافقة القلو ، "ومن بديع ما قيل في علاقة الرحم أن 

 المكروه والمحبو : يفي حالتوالمساعدة 

 (6)أشباحنا بشامٍ أو خراسان أرواحنا في مكان واحد وغدت 

ففي التسمية نفسها دلالة على اهتمام الإسلام بتلك الْصرة، وعدها أصلا من أصول العلاقات الاجتماعية في الإسلام، 

 وكونها ركنا من الأركان التي يؤدي إهمالها إلى تشوه المجتمع وتداعيه.

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ و حِمُ شَقَقْتُ لَهاَ اسْمًا  عَنْ عَبدِْ الرَّ حْمَنُ، وَهِيَ الرَّ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا الرَّ

 .(5)"مِنَ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتهُُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتتَ هُ 

                                                           

 .5( سورة الأحزا : 4)

المقصود عبد الرحيم. دط، دار الكتب العلمية: ، تحقيق السيد عبد 4/113( النكت والعيون، الماوردي، محمد بن محمد بن حبيب البصري 2)

 بيروت، دت.

 ، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دط، دار المعرفة: بيروت، دت.434( المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، احمسين بن محمد، ص3)

، دار الفكر المعاصر، ودار الفكر: 4الداية. ط، تحقيق: محمد رضوان 358( التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، ص1)

 هـ.4148بيروت، دمشق، 

، الهيئة المصرية للكتا : القاهرة، 3، تحقيق: إبراهيم البسيوني، ط3/462( لطائف الإشارات، القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، 6)

 دت.

. وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح لغيره في صحيح سنن أبي داود، 4503 ( سنن أبي داود، كتا  الزكاة، با  في صلة الرحم، حديث رقم5)

 .3/243 4، هامش4504وقال محققو المسند: صحيح لغيره، مسند أحمد، حديث رقم  .4351حديث رقم 



الشديد على أهمية هذه الْصرة، فهي مشتقة من اسم الرحمن جل وعلا، ويَعِدُ اللهُ تعالى من  وفي احمديث ما فيه من التنبيه

 .(4)وصلها أن يصله إلى رحمته ومحل كرامته، وأن من قطعها قطعه من رحمته

م، لاإن المتأمل فيما أسلفنا يلحظ أن الإسلام يؤسس حواضن تربية الفرد ورعايته على عينه، من أسرة مؤسسة على الإس

وعلاقات تُغرس في كيان الفرد منذ نعومة أظفاره، وبيئة قريبة محيطة يسودها الرحمة والمودة والألفة، ثم حاضنة الجوار، وما 

 .(3)، ومن ثم العلاقة العامة بين الفرد ومجتمعه، بل والعالم كله(2)أدراك ما هذه احماضنة

يصنعها أولا على عينه، أو يوجه الفرد المسلم التوجيهات السليمة في فأنت ترى أن الإسلام يؤمن هذه الدوائر كلها بأن 

 التعامل مع هذه احمواضن، حتى ولو كانت غير منهج الإسلام.

، فيوجه الفرد المسلم إلى كيفية التعامل مع هذه (1) (  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱفيقول تعالى: )

  الإحسان مع عدم الاستجابة لما فيها من الشر.احماضنة التي خرجت عن منهج الإسلام، بالإبقاء على

مُ عَنهُْمْ وَأَحْلُ  هِمْ وَيُسِيئوُنَ إلَِيَّ ،وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إلَِيْ 

، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ  هُمُ الملََّْ  .(6)"ظَهِيٌر عَلَيهِْمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَِ  وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ : لَئنِْ كُنتَْ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِف 

را أن يتعامل معها الفرد المسلم بالمثل، بل هو وعليه فإن فساد هذه احمواضن، وخروجها على منهج الإسلام، ليس مبَ

 مطالب بأن يُديم رعاية التوجيهات الشرعية، ويكون هو رُقية لإصلاحها وإعادتها إلى منهج الله تعالى.

فانظر إلى هذا الإعجاز التربوي، الذي يبدأ بإنشاء احمواضن السليمة لرعاية الفرد، ثم هو يوجه الفرد إلى أن يكون هو 

 لها محافظا على صلاحها، أو إعادتها إن هي شذت عن منهج الله تعالى.كثمرة 

 وفي كل هذا سواء المجتمع وصلاحه، وأمنه وأمانه.

 

 

  

                                                           

، المكتبة السلفية: 2ن. ط، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثما6/443( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، محمد شمس احمق 4)

 م.4350هـ، 4300المدينة المنورة، 

 ( سيتم تناولها في مبحث الأخلاق والمعاملات.2)

 ( سبقت الإشارة إلى رؤية الفرد المسلم لمجتمعه وللكون كله.3)

 .0( سورة لقمان: 1)

 .2660م ( صحيح مسلم، كتا  البَ والصلة والْدا ، با  صلة الرحم وتحريم قطعها، حديث رق6)



الإسلامية وأثرها في تحقيق الأمن في والمعاملات الأخلاق و الآداب المبحث الخامس:

 المجتمع.

 :والآداب الإسلاميةالأخلاق المطلب الأول: 

 الأمن المجتمعيلسنا بصدد استقصاء أخلاق الإسلام، وإنما نصطفي منها ما هو ألصق وأشد إسهاما في تحقيق 

لامية وهذا نموذج للأخلاق الإس والسلوكي في المجتمع، وكل أخلاق الإسلام يُثمر المسلم السوي الأمين على نفسه ومجتمعه

أيضا وخلق الإحسان خاصة مع الجيران لأن كل مسلم جار فلا يخلو  من بينها خلق العدل ليس مع المسلم فقط بل مع الغير

 الإنسان غالبا من جار.

 :خلق العدل

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  چ  :، قال تعالىوقد ضمن الإسلام العدل للغير حتى مع الكره والبغض

ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓے

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ بل تقيم العدل على نفسك، وعلى أقر  الناس إليك، قال تعالى: (4) چې  

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 (2)  چڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  

، وكيف نضمن سلوك من يشعر بالظلم حين يملك بعض الدول حق فالعدل أساس الأمان المجتمعي والعالمي 

ولا يملك البعض الْخر، وكيف يسوغ لبعض الدول أن تمتلك السلاح النووي وتحظره على الباقين، ثم  "الفيتو"الاعتراض 

 صارت تكتلات اقتصادية ليسود قانون البقاء للأقوى. 

الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية  "الإنسانوقد جاء في ديباجة الإعلان العالمي حمقوق 

 فأين هذا من التطبيق المجتمعي العالمي الواقعي.( 3) "وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس احمرية والعدل والسلام في العالم

، من توزيع غير عادل للثروات، أو ولن يصيب الإنسانية قلّةٌ وفاقةٌ، وخوفٌ وعدمُ أمنٍ إلا بما كسبت أيدي الناس

 اجتراء من البشر على الإفساد في الأرض، أو اجتياح من الأقوياء حمقوق الفقراء.

إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، " :في احمديث عن علي قال: قال رسول الله و

ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا، ومعذبهم عذابا 

                                                           

 (. 0( سورة المائدة، الْية )4)

 (. 436سورة النساء، الْية )( 2)

 ( موقع الأمم المتحدة على الشبكة الدولية.3)



 .(4)"نكرا

 الإحسان إلى الجار:

 .(2)"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"قال:  أن رسول الله  عن أبي هريرة 

. قَالَ ثُمَّ "لاَ يَمْنعَْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبةًَ فِى جِدَارِهِ »قَالَ  وعن الاستفادة من الجار عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ 

 ."(3)ا مُعْرِضِيَن وَاللهَِّ لأرَْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتاَفكُِمْ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنهَْ 

إن من ينام ملء عينيه ويأكل ملء شدقيه وإلى جواره من تقتله احماجة والفقر؛ ليس في دين الله مؤمنا كامل الإيمان، 

وعناصر الإيمان لديه فيها خلل كبير، ومن ثم فليس آدميا كما ينبغي أن يكون الْدمي، ووظيفة الرسالات السماوية أن تعيد 

نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ(الإنسان إلى الصورة النقية الصافية ال  .(1)تي جُبل عليها أول مرة )لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

وإذا فقد الإنسانية ذلك الإحساس بآلام الْخرين وأوجاعهم، والانتفاض لإغاثة الملهوف كانت من أقوى الأسبا  

 الداعية للجريمة.

 .(6)المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع إلى جنبه( )ليس ولنقرأ ونستمع إلى إرشاد نبوي كريم يقول فيه المعصوم 

  

                                                           

 البخاري هعن روى صدوق ثقة وثابت احمافظ قال: المنذري احمافظ قال. رقم حديث -دُلَيلْ اسمه مَن -الدال با  –( المعجم الأوسط للطبَاني 4)

يروت: ب الأولى، الطبعة. الدين شمس إبراهيم: تحقيق ،4/385 أشبه، وهو عنه الله رضي علي على موقوفا وروي بهم بأس لا رواته وبقية وغيره

 هـ.4141دار الكتب العلمية، 

، حديث رقم 4/13(، كتا  الإيمان، با  تحريم إيذاء الجار، صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ( 2)

 هـ، دار الجيل، بيروت، بيروت.4331، طبعة مصورة عن الطبعة التركية المطبوعة في استانبول بتركيا 04

 .4583، حديث رقم 6/61( صحيح مسلم، كتا  البيوع، با  غَرْزِ الْخشََبِ فِى جِدَارِ الْجاَرِ 3)

 .1( سورة التين: 1)

، دار الكتب 3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ط43550، حديث رقم 48/6سين بن علي بن موسى ( السنن الكبَى، البيهقي، أحمد بن احم6)

 م.2883هـ، 4121العلمية: بيروت، 



 شمولية الجوار في الإسلام:

إن من معجزات التشريع التربوي الإسلامي دعوة الإسلام إلى حسن الجوار، وهي ليست قاصرة على ما يسمى في 

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن "كان يقول:  أن النبي  الشرع بالجار في دار المقامة، فعن أبي هريرة 

 .(4)"جار البادي يتحول

بل هي علاقة مطردة لا تنقطع، فإنه لا يخلو الإنسان من جار، وهو في كل ذلك مأمور شرعا بالإحسان إلى جاره، وهي 

 علاقة تبادلية، يبتغي كُلٌّ في كُلٍّ وجه الله تعالى.

لعلاقة الكريمة سادت مجتمعا، ثم أفرط في التصور، فتخيل أنها عمت الأرض كلها، كيف تكون وتصور أن تلك ا

 علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فاحممد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.

جبَيل  ما زال"ولقد بلغ الفكر الإسلامي مبلغا كريما في رعاية هذا الأد ، يقول ابن أبي جمرة في تعقيبه على حديث 

تنبيه: إذا كنت يُؤكد عليكَ في حق جار بيتك، وبينه وبينك جدار، وتُمنع أن يصل إليه منك أذية، وتُؤمر  "يوصيني بالجار...

بحفظه وإيصال الخير إليه، فكيف بمراقبة الملكين احمافظين، اللذين ليس بينك وبينهما جدار ولا حائل؟ وأنت تؤذيهما مع مرور 

فريط وإيقاع المخالفات؟ انظر بعقلك: هل يصح لك مع ذلك حقيقةُ الإيمان؟ أم كيف حالك يا مسكين؟ الساعات! بدوام الت

ون بحسنات العبد أكثر مما يُسر العبد بها عند رؤية ثوابها، وأنهما يحزنان ويغتمّان من سيئات  لأنه قد جاء أن احمفظة الكرام يُسر 

 جزاءه عليها، فإساءتك لهما بخطيئتك وأنت لا تستحي ولا تنزجر! فانتبه يا بطالالعبد ومعصيته أكثر مما يحزن العبد إذا رأى 

 .(2)"قبل رفع احمجا ، وغلق البا ، إذا كنت نفسك لا تحفظها وجيرانك منك لا يسلمون، فالهر  منك ثم الهر  ثم الهر 

 الأمن المجتمعيآداب الاستئذان ودوره في تحقيق 

السلوكي و الأمن المجتمعيم، وإنما نصطفي منها ما هو ألصق وأشد إسهاما في تحقيق لسنا بصدد استقصاء آدا  الإسلا

 في المجتمع، وكل آدا  الإسلام يُثمر المسلم السوي الأمين على نفسه ومجتمعه.

 

  

                                                           

، حديث رقم 3/381( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان  4)

م. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 4300هـ، 4180، مؤسسة الرسالة: بيروت، 4الأرناؤوط، ط، تحقيق: شعيب 4833

 .4238، وفي صحيح الجامع برقم 2665برقم 

، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب، 413، 410( رسالة المسترشدين، احمارث بن أسد المحاسبي، هامش 2)

 م.4351



 آداب الاستئذان العامة لجميع المجتمع:

َا رُونَ فَإنِْ  لَكُمْ لَعَلَّكُ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَدْخُلُوا بُيوُتًا غَيْرَ بُيوُتكُِمْ حَتَّى تَسْتأَْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلهَِا ذَلكُِمْ خَيْرٌ  )يَاأَيه  مْ تَذَكَّ

مُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ لَيسَْ عَلَيكُْمْ لَمْ تَجدُِوا فيِهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنِْ قيِلَ لَكُ 

جُناَحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيوُتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتاَعٌ لَكُمْ وَاللهَُّ يَعْلَمُ مَا تُبدُْونَ وَمَا تَكْتمُُونَ(
(4). 

ا عباده المؤمنين وذلك في استئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا هذه آدا  شرعية أد  الله به"

 .(2)"أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف

 .(3)"آيات الاستئذان أتقن حاسم لمواد الشر، وتركها أعظم فاتح لأبوا  الفتن"و

يا أولى النهى عن هذا الذي تربى على آدا  الاستئذان، فلا يدخل بيتا إلا بإذنٍ، ولا يدخل إلا بسلام، ويعود فأخبَونا 

 راضيا إن لم يُؤذن له، أتُرى مثل هذا يتلصٍ النظر إلى احمرام، أو يجترئ على الأعراض والدماء؟!

اهلية إذا دخل بيت غيره يقول: حييتم صباحاً الرجل من أهل الج"وكان "، (1)"فيه وجو  الاستئذان عند بيت الغير"و

 .(6)"وحييتم مساء، ثم يدخل، فربما أصا  الرجل مع امرأته في حماف واحد

الاستئذان لم يشرع لئلا يَطَّلعِ على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شُرع لئلا يوقف على "فـ

دة عن غيرهم، ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيرك فلا بدّ من أن الأحوال التي يطويها الناس في العا

وا في تسهيل احمجا ، ولا تقفوا على الأبوا   يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب ... ولا تلحوا في طلب الإذن، ولا تَلجِ 

ا إذا كانوا ذوى مروءة، ومرتاضين بالْدا  احمسنة، منتظرين، لأن هذا مما يجلب الكراهة، ويقدح في قلو  الناس، خصوص

وإذا نُهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة؛ وجب الانتهاء عن كل ما يؤدى إليها: من قرع البا  بعنف، والتصييح بصاحب الدار، 

 .(5)"وغير ذلك مما يدخل في عادات مَن لم يتهذ  من أكثر الناس

                                                           

 .23: 21( سورة النور: 4)

هـ، 4142، مؤسسة قرطبة: الجيرة مصر، 4، تحقيق: مصطفى السيد وآخرين. ط48/281( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن كثير، 2)

 م.2888

 ، دار الكتا  الإسلامي، القاهرة، دت.، دط43/342( نظم الدرر في تناسب الْيات والسور، البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 3)

، تحقيق: سيف الدين الكاتب. دط، دار الكتب العلمية: بيروت، 438( الإكليل في استنباط التنزيل، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ص1)

 م.4304هـ، 4184

 م.2886مروان الشعار. دط، دار النفائس: بيروت:  ، تحقيق:3/441( مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود 6)

 هـ.4181، دار الكتا  العربي: بيروت، 3، ط3/220( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد 5)



تي تؤكد على حرية الإنسان في بيته، وحقه أن يأذن أو يمنع بيته مَن يشاء، وحقه يربي الإسلام أفراده على تلك الْدا  ال

ألا يطلع أحد على ما يُحب أو يكره إلا بإذنه، جهرة أو خيفة، وهذه احمقوق تمتد لتشمل المسلمين وغير المسلمين، فالمحارم محارم، 

 لمسلم أو غير مسلم، واحمرام حرام، مع المسلم وغير المسلم.

 ت التوجيهات النبوية تقرع باللوم والعتا ، بل والتهديد بالعقوبة الزاجرة من تلصٍ النظر على الْخرين.وجاء

لَوْ  :فِي حُجْرَةٍ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُك  بهِِ رَأْسَهُ اطَّلَعَ عَلَيهِْ رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَينْمََا رَسُولُ اللهِ 

ذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ   .(4)"أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنظُْرُ لَقُمْتُ حَتَّى أَطْعَنَ بهِِ عَينْكََ، إنَِّمَا جُعِلَ الْإِ

فهل ترى أن إنسانا تربى وتمرس بتلك الْدا ، وحفظ اليد والنظر واللسان عن خصوصيات الناس؛ هل تُراه يجترئ 

 دمائهم؟! اللهم لا.على محارم الله في أموال الناس و

 إنما يجترئ على دماء الناس وأعراضهم مَن فقدوا المعرفة، وحُرموا التربية على هذه الْدا  الشرعية، والأخلاق السامية.

 آداب الاستئذان في البيوت:

قدسي اليرتقي الإسلام مرتقى أعظم وأسمى، حينما يوجه الأفراد داخل الأسرة إلى آدا  الاستئذان، ذلك التوجيه 

 الشريف.

َا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبلُْغُ  ايقول الله تعالى: )يَاأَيه  تٍ مِنْ قَبلِْ وا احْملُُمَ مِنكُْمْ ثَلَاثَ مَرَّ

 ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيسَْ عَلَيكُْمْ وَلَا عَلَيهِْمْ جُناَحٌ بَعْدَهُنَّ  صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثيِاَبَكُمْ مِنَ الظَّهِيَرةِ 
ِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء

ُ اللهَُّ لَكُمُ الْْيَاتِ وَاللهَُّ عَليِمٌ حَكيِمٌ وَإذَِا  افُونَ عَلَيكُْمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبيَنِّ يسَْتأَْذِنُوا كَمَا لُ مِنكُْمُ احْملُُمَ فَلْ بَلَغَ الْأطَْفَاطَوَّ

ُ اللهَُّ لَكُمْ آيَاتهِِ وَاللهَُّ عَليِمٌ حَكيِمٌ(  .(2)اسْتأَْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ كَذَلكَِ يُبيَنِّ

م لأنك هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها من ذكرنا إلا بإذن، ثلاث عورات لكم،"أي أن 

 .(3)"تضعون فيها ثيابكم، وتخلون بأهليكم

ياته، في ألا يجترح أحدٌ خصوص -بين أقر  الناس إليه-وذلك صيانة للعورات داخل البيوت، وتأكيد على حق الفرد 

 ولو كان أبوه أو أمه أو ولده أو أخوه.

                                                           

، تحقيق: 2301، حديث رقم 2/263( سنن الدارمي، الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، كتا  الديات، با  من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، 4)

 هـ. 4181، دار الكتا  العربي: بيروت، 4فواز زمرلي، خالد العلمي، ط

 .63، 60( سورة النور: 2)

هـ، 4128، مؤسسة الرسالة: بيروت، 4، تحقيق: أحمد شاكر. ط43/243( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبَي، محمد بن جرير، 3)

 م.2888



ما، ، وأنا أمونهما وأنفق عليهعن ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم، فأعدت فقلت: أختان في حجري

أستأذن عليهما؟ قال: نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: )يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى ثلاث 

: سعورات لكم، قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، قال: وإذا بلغ الأطفال منكم احملم، قال ابن عبا

 .(4)"فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم

 فأي عظمة تلك، وأي احترام حمقوق الإنسان، وهل بلغ هذا الأفق السامي عادة أو تقليد أو قانون في حياة الناس؟

 عدم الترويع ولو مازحا:

ه؛ نصالها، أو قال: فليقبض بكفإذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على "قال:  عن النبي 

 .(2)"أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء

لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، "قال:  عن النبي  وعن أبي هريرة 

 .(3)"فيقع في حفرة من النار

بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه من أشار إلى أخيه ": أيضا قال: قال أبو القاسم  وعنه 

 .(1)"وأمه

 :المعاملات الإسلاميةثانيا: 

لقة يماري أن السبب في ذلك يرجع اعتلال القيم المتع ولا أحدَ  واستقراره،يعاني العالم اليوم من أزمة حادة ترتبط بأمنه 

 وغيرها.  والسرقة بالمعاملات من الاحتكار والربا

 ،شمن الربا والاحتكار والنجش والغ كل استغلال حماجة الإنسان الإنساني فيحرم يظهر الإسلام بحسهالمقابل وفي 

المسلمون عن  فينتهي للمسلمين وغير المسلمين، المالي متاحا أمان المجتمع النهاية تجعلوكلها في  ،وكل ما كان في هذا البا 

                                                           

، دار البشائر الإسلامية: بيروت، 3، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط4853، حديث رقم 356رد، البخاري، محمد بن إسماعيل، ص( الأد  المف4)

 م.4303هـ، 4183

، حديث رقم 5/2632من حمل...،  م( كتا  الفتن، با  قول النبي 4301هـ/ 4181( صحيح البخاري )الجامع المختصر الصحيح( )2)

، حديث رقم 0/33، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان.  وانظر صحيح مسلم، كتا  الْدا ، 3صطفى ديب البغا، طبعة ، تحقيق: م5551

5160. 

.  وانظر صحيح مسلم، كتا  البَ والصلة 5554، حديث رقم 5/2632حمل...،  من ( صحيح البخاري كتا  الفتن، با  قول النبي 3)

 .5154، حديث رقم 0/31والْدا ، با  النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

 .5163، حديث رقم 0/33( صحيح مسلم، كتا  البَ والصلة والْدا ، با  النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 1)



كذ  في فنهى عن ال .ولكن لأنها تمحق البَكة أيضا ،المعاملات الفاسدة التي حرمها الإسلام ليس لعقوبتها الأخروية فقط

قُ ثُمَّ يَمْحَقُ الْبيَْ  إيَِّاكُمْ وَكَثرَْةَ احْملَفِِ فِي "يَقُولُ  البيع عَنْ أَبىِ قَتاَدَةَ الأنَْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَِّ   .(4)"عِ فَإنَِّهُ يُنفَِّ

ةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلاً فَقَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ نهى الغش فو ذَا مَا هَ "مَرَّ عَلَى صُبََْ

مَاءُ يَا رَسُولَ اللهَِّ. قَالَ «. يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ   .(2)"أَفَلاَ جَعَلْتهَُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيسَْ مِنِّى» قَالَ أَصَابَتهُْ السَّ

ع التباغض وحمل السلاح مما يجعل المجتموقرن وبين الغش وحمل السلاح لأن كلاهما يدمر المجتمع ق يؤدي الغش إلى 

ناَ فَلَيسَْ مِنَّا »قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  : عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ غير آمن لذلك نهى عنهما لاحََ فَلَيسَْ مِنَّا وَمَنْ غَشَّ  .(3)«مَنْ حَمَلَ عَلَينْاَ السِّ

لَاحِ وَالْأَ وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتحَِل  ذَلكَِ " دَ حَمْلِ السِّ طهِِ لَا مُجرََّ مِ بشَِرْ ا مَنْ يَسْتحَِل هُ فَإنَِّهُ يَكْفُرُ باِسْتحِْلَالِ المحَُْرَّ لَى وْ فَأَمَّ

جْرِ  ضٍ لتِأَْوِيلهِِ ليِكَُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّ  مِنْ غَيْرِ تَعَر 
لَفِ إطِْلَاقُ لَفْظِ الْخبَََِ  .(1)"عِندَْ كَثيٍِر مِنَ السَّ

 ،تبَ السوقلصاحب السلعة الذي لم يخ اً لتساوي الفرص في الصفقات كما أن فيها غبن اراً هدإلأن فيها  تلقي الركباننهى و

  .فيبيع بسعر أقل

تأكيد  وكذلك جاء النهي عن النجش والتصرية وغيرها في حديث واحد وأحاديث متفرقة دليل على تكرار النهي منه 

 .الشَءعلى أهمية هذا 

كْباَنِ وَأَنْ يَبيِعَ حَاضٌَِ لبِاَدٍ وَأَنْ تَسْأَلَ المرَْْأَةُ طَلاقََ أُخْتهَِا وَعَنِ النَّ  عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  ى للِر  جْشِ نَهىَ عَنِ التَّلَقِّ

جُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ  يَةِ وَأَنْ يَسْتاَمَ الرَّ  .(6)"وَالتَّصْرِ

طَ المرَْْأَةُ طَلاقََ أُخْتهَِا، وَأنَْ قَالَ نَهىَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و  ، وَأَنْ تَشْتَرِ ي، وَأَنْ يَبْتاَعَ المهَُْاجِرُ للِأعَْرَابِيِّ : عَنِ التَّلَقِّ

يَ  جُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهىَ، عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِ  .(5)"ةِ يَسْتاَمَ الرَّ

                                                           

 .4581، حديث رقم 6/65( صحيح مسلم، كتا  المساقاة، با  النَّهْىِ عَنِ احْملَفِِ فِى الْبيَعِْ 4)

ناَ فَلَيسَْ مِنَّا" ( صحيح مسلم، كتا  الإيمان، با : قَوْلِ النَّبىِِّ 2)  .482، حديث رقم 4/53 "مَنْ غَشَّ

ناَ فَلَيسَْ مِنَّامَنْ " ( صحيح مسلم، كا  الإيمان، با  قَوْلِ النَّبىِِّ 3)  .484، حديث رقم 4/33 "غَشَّ

 .43/21( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، 1)

رِيمِ النَّجْشِ 6) جُلِ عَلَى بَيعِْ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْ رِيمِ بَيعِْ الرَّ يَةِ.  وَتَحْرِيمِ ا ( صحيح مسلم، كتا  البيوع، با  تَحْ ، حديث رقم 3/4466لتَّصْرِ

4646. 

 .2121، حديث رقم 3/432( صحيح البخاري، كتا  الشروط، با  الشروط في الطلاق 5)



ي )ا هَاجر( لمُ قَوْله: )عَن التلقي(، أَي: تلقي الركْباَن بشَراء مَتاَعهمْ قبل معرفَة سعر الْبلََد. قَوْله: )وَأَن يبْتاَع( أَي: يَشْتَرِ

اء قَوْله: )وَعَنأَي: المُْقِيم )للأعرابي( الَّذِي يسكن الْباَدِيَة. وَفيِه بَياَن أَن النَّهْي فِي بيع احْماَضَِ للبادي  َ التصرية(، أَي:  يتنَاَوَل الشرِّ

ي بكَِثرَْة اللَّبن  .(4)"تصرية ضَع احْميَوََان ليخدع المشُْتَرِ

عها ي إلى العداوة بين الإخوان التي ينتفي مدويؤ لأن هذا يوغر الصدور بيع الانسان على بيع أخيه أو خطبتهعن نهى و

 .(2)"لاَ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِْ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبةَِ بَعْضٍ "قَالَ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبىِِّ أمان المجتمع 

فْعَ " جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ عن البيع دون العرض على الشريك نهى و كٍ  ة فِى الش  فِى أَرْضٍ أوَْ  كُلِّ شِرْ

يكُهُ  يكهِِ فَيأَْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإنِْ أَبَى فَشَرِ  .(3)"أَحَق  بهِِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ  رَبْعٍ أَوْ حَائطٍِ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبيِعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِ

ثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ كذلك جاء النهي و مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ " عن الاحتكار: كَانَ سَعِيدُ بْنُ المسَُْيَّبِ يُحَدِّ

ثُ هَذَا احْمدَِيثَ كَانَ يَحْتَ "خَاطئٌِ   .(1)"كرُِ . فَقِيلَ لسَِعِيدٍ فَإنَِّكَ تَحْتكَرُِ قَالَ سَعِيدٌ إنَِّ مَعْمَرًا الَّذِى كَانَ يُحَدِّ

احمديث  والنهي في ،وحبس الطعام الوارد في احمديث هو الإمساك الطبيعي للطعام عند كثرته وعدم احتياج الناس له

غضاء بين ه كل الناس وهذا من شأنه أن ينشر البءعن حبس الطعام ليقل في السوق فيزداد سعره فيخرج للبيع فلا يستطيع شرا

 .إلى مالا يحمد عقباهأربا  المال والفقراء ربما أدى 

عيد فإن س ،الاحتكار حبس الطعام لانتظار غلائه وربما توهم سامع هذا احمديث أن رواته قد خالفوه وليس كذلكو"

 .بن المسيب كان يحتكر الزيت والمذموم احتكار الطعام في مثل مكة والمدينة لئلا تغلو الأسعار على ساكنيها

يش وأما احتكار ما ليس بضرورة من الع ."ا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة إحماد بظلملا تحتكرو" :وقد قال عمر بن الخطا 

 .(6)"كالزيت ونحوه لا يكره وأما احتكار الطعام في مثل بغداد وغيرها من البلدان يطرقها الجلب كل وقت فجائز

ا مِنَ الأرَْضِ ظُلْمًا »يَقُولُ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبىَِّ ف ظلما وعدوانا عن أخذ حق الغيرنهى و مَنْ أَخَذَ شِبًَْ

قُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مِنْ سَبعِْ أَرَضِينَ   .(5)«فَإنَِّهُ يُطَوَّ

                                                           

، دط، دار إحياء التراث العربي: 43/382( عمدة القاري شرح صحيح، العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى احمنفى، 4)

 بيروت، دت.

طْبةَِ عَلَى خِطْبةَِ أخَِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ، حديث رقم ( صحي2)
رِيمِ الْخِ  .4142ح مسلم، كتا  النكاح، با  تَحْ

 .4580( صحيح مسلم، كتا  المساقاة، با  الشفعة، حديث رقم 3)

رِيمِ الِاحْتكَِارِ فِى الأقَْوَاتِ، حديث رقم1)  .4586 ( صحيح مسلم، كتا  المساقاة، با  تَحْ

 ، تحقيق: علي حسين البوا ، دط، دار الوطن: الرياض، دت.1/400( كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي 6)

هَا، حديث رقم 5) رِيمِ الظ لْمِ وَغَصْبِ الأرَْضِ وَغَيْرِ  .4548( صحيح مسلم، كتا  المساقاة، با  تَحْ



لحظ أن كل تلك المعاملات هي من تجلب الشحناء البغضاء بين الناس فنهى عنها رسول الله مما يجعل البيئة الإسلامية نو

مستثمر مناخا أنا يوفر للوالأدواء مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار مما يعود بالنفع على المجتمع المسلم  تلكآمنة تماما من كل 

 .غير المسلمينلو كان من و، ولنفسهلأمواله 

اليهود في المدينة المنورة، فعاهدهم، وتعامل معهم، وأنصفهم، ومن أروع الشواهد على هذا ما سطّره  وقد جاور النبي 

 .في انصاف غير المسلم على المسلم القرآن الكريم

مًا وَاسْتغَْفِرِ اللهََّ إنَِّ اللهََّ  خَصِيإنَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيكَْ الْكتِاََ  باِحْمقَِّ لتِحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ اللهَُّ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِيِنَ "قال الله تعالى 

ادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتاَنُونَ أَنْفُسَهُمْ إِ  انًا أَثيِمًا يَسْتخَْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتخَْفُونَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَ نَّ اللهََّ لَا يُحبِ  مَنْ كَانَ خَوَّ

يطًا هَأَ   جَادَلْتمُْ مِنَ اللهَِّ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ يُبيَِّتوُنَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهَُّ بمَِا يَعْمَلُونَ مُحِ
ِ
نْ نْتمُْ هَؤُلَاء ياَ فَمَنْ عَنهُْمْ فِي احْميَاَةِ الد 

 .(4)"يُجَادِلُ اللهََّ عَنهُْمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيهِْمْ وَكيِلًا 

م كذبا بالسرقة.  فقد نزلت هذه الْيات نُصرة ليهودي اته 

رجلا من الأنصار، ثم أحد بني ظفر، سرق درعا لعمه كانت وديعة عنده،  قال الإمام الطبَي: وكان طعمة بن أبيرق

يهتف، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر  ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم، يقال له زيد بن السمين، فجاء اليهودي إلى نبي الله 

 .(2)"بعذره، حتى أنزل الله في شأنه ما أنزلليعذروا صاحبهم، وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام قد هم  وا إلى نبي الله ؤجا

في المعاملات  جعالْمن المشالمناخ  لوجود للاستثمار جاذبةجعلها بيئة البيئة الإسلامية  من خلال توفر الأمن المجتمعيف

 الإسلامية. 

 

  

                                                           

 .483: 486( سورة النساء: 4)

 م.2884هـ، 4122، القاهرة: دار هجر، 4، تحقيق: د. عبد الله التركي. ط1/152( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبَي، محمد بن جرير 2)



 المبحث الثالث

 :المسلمالفرد  وأثرها في بناءالعقيدة الإسلامية 

 العقيدة وأهميتها:المطلب الأول: تعريف 

 الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي يفتح الطريق لفهم دلالات المصطلح.

 للعقيدة:والاصطلاحي التعريف اللغوي 

العقيدة تدور حول العقد، والعقدة، والقرآن سمى العقيدة باسم الإيمان، وعبَ عن الشريعة بالعمل الصالح، وإذا عدنا 

لمة عقيدة سنجد أن العقيدة مأخوذة من العَقد الذى هو نقيض احمل، واعتقده كعقده تقول إلى كتب اللغة لنعرف معنى ك

عقد احمبل، والبيع، والعهد يعقده شده، وعقد السائل عقداً غلظ وجمد بالتبَيد، أو التسخين، وعقد الزهر تضامت  -العر :

 .(4)أجزاؤه، وعقد البيع واليمين، والعهد أكده(

 .(2)"الإيمان بحقيقة معينة إيماناً قطعياً لا يقبل الشك أو الجدل"فالعقيدة هى: 

 والعقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْخر والقدر.

 أهمية العقيدة الإسلامية:

الجادة كلما  وتقيمه على العقيدة في الإسلام، هي قوة الدفع الذاتية داخل الفرد المسلم، والتي تحكمه وتضبط سلوكه

 حادت به نفسه الأمارة بالسوء، وهي التي تدفعه للاستزادة من الخير والبَ وتحصيل التقوى.

وك عند بعض السل ا فيفإذا رأينا ضعف السلوك،توجه  يالتوهي تزكو نفسه، ويحسن سلوكه،  يضَورة للفرد كفهي 

ما  غاية الروعة، وتساءلت الناس. فهو دليل على ضعف عقيدتهم، وقد تأملت حياة الصحب الكرام، فوجدت لهم مواقف في

 دفعهم لمثل هذه المواقف؟ قلت لا شك أنها العقيدة، وقوة الإيمان.  يالذ

يا أبا بكر ما أبقيت ": بكل ما عنده من مال في تجهيز جيش العسرة، فقال له رسول الله  يأتي بكر  باجعل أ يفما الذ

...إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر  " ": حتى قال  ،(3)"قال: أبقيت لهم الله ورسوله "لأهلك؟

                                                           

، دط، دار المعارف: القاهرة، دت. والقاموس المحيط، الفيروزآبادي، محمد 1/383انظر: لسان العر ، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،   (4)

 م.2886هـ، 4125، مؤسسة الرسالة: بيروت، 0، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط4/346ن يعقو ، ب

، دط، المكتبة العلمية: بيروت، دت. والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية )إبراهيم 2/124المصباح المنير، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي  (2)

 ، دار الدعوة: استانبول، دت. ، دط2/541مصطفى، وآخرون، 

، 0/416. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، 4513( سنن أبي داود، كتا  الزكاة، با  الرخصة في ذلك، حديث رقم 3)

 .3516حديث رقم 



 لة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة فيلا، ولكن خُ بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خلي

 ، إنها العقيدة.(4)"هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر

حْمَنِ: " جاء في جيش العسرة بألف دينار صبها في حجر النبي جهز جيشاً حينما  وهكذا فعل عثمان  قَالَ عَبدُْ الرَّ

تَيْنِ  فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ   .(2)"يُقَلِّبهَُا فِي حِجْرِهِ، وَيَقُولُ: مَا ضَََّ عُثمَْانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيوَْمِ! مَرَّ

، وغلمان صغار يتسابقون للموت كما (3)ورأينا أمثلة كثيرة غيرها، فهذا شا  يترك عروسه ليلة زفافها طلباً للشهادة

 .(1)يتسابقون للحياة

تُستقبل بموت زوجها وأخيها، فتقول: ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، فقالت: أرونيه وهذه امرأة يوم أحد 

 .(6)"حتى أنظر إليه، فلما رأته قال: كل مُصيبة بعدك جلل

 .(5)والمذنب تحمله قدماه طواعية إلى ساحة القصاص

حت صرامة، وإرادة، وقوة نفس، حتى إذا جم )الإيمان مدرسة خلقية، وتربية نفسية، تملى على صاحبها الفضائل فيإن 

حين من الأحيان، أو سقط الإنسان سقطة، وكان حيث لا تراقبه عين، ولا تناله يد القانون، تحول هذا الإيمان  الثورة البهيمية في

رض نفسه لقانون، ويعنفساً لوامة عنيفة، ووخزاً لاذعاً للضمير، وخيالاً مروعاً، لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام ا

للعقوبة الشديدة، ويتحملها مطمئناً تفادياً لسخط الله، وعقوبة الْخرة، وقد حدثنا المؤرخون الثقات بطرائف لم يحدث نظيرها 

 .(1)(يالتاريخ الإسلام إلا في

                                                           

 .151( صحيح البخاري، كتا  الصلاة، با  الخوخة والممر في المسجد، حديث رقم 4)

. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن 3106، حديث رقم  ،48/432 ،432أبوا  المناقب عن رسول الله ( جامع الترمذي، 2)

 .3184الترمذي، حديث رقم 

مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم، ذكر  عن ( الصحابي الجليل حنظلة بن عامر، واحمديث في صحيح ابن حبان، كتا  إخباره 3)

. وقال الشيخ الألباني: 46/135. وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح 1826، حديث رقم حنظلة بن عامر غسيل الملائكة 

 م.4305، 4185، ، المكتب الإسلامي: بيروت1، ط66إسناده جيد انظر: أحكام الجنائز، الألباني، محمد ناصر الدين، ص

( والغلامان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء. انظر: صحيح البخاري، كتا  فرض الخمس، با  من لم يخمس الأسلا ، حديث 1)

 .3821رقم 

 هـ.4186، دار الكتب العلمية: بيروت، 4.ط3/382( دلائل النبوة، البيهقي، أحمد بن احمسين 6)

والغامدية. انظر: صحيح البخاري، كتا  احمدود، با  هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، حديث رقم ( مثل ما حدث من ماعز 5)

 . وانظر أيضا: السنن الكبَى للبيهقي، البيهقي، أحمد بن احمسين بن علي، كتا  السرقة، جماع أبوا  ما لا قطع فيه، با  من قال يسقط كل5021

 م.2844هـ، 4132، دار هجر: القاهرة، 4. تحقيق: عبد الله التركي. ط41333، حديث رقم 41/310لى آية المحاربة، حق لله تعالى بالتوبة قياسا ع

 ، دط، دار نهر النيل: القاهرة. دت.08انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الندوي، أبو احمسن ص (1)



قلبه،  لها القدرة الفذة على تحويل سلوك المرء إلى معجزات. )فما من أحد يتغلغل الإيمان في يالت يفالعقيدة وحدها ه

ويتسر  إلى جميع عروقه ومشاعره، وجرى منه مجرى الروح والدم، وغمر العقل والقلب بفيضانه، إلا اقتلع الجاهلية من 

الأفعال، والأخلاق ين والصبَ والشجاعة، ومن خوارق جذورها، وجعل منه رجلاً غير الرجل، وظهر من روائع الإيمان، واليق

غير  ءير العقل والفلسفة، وتاريخ الأخلاق، ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد، وعجز العلم عن تعليله بشَما ح

 .(4) الإيمان الكامل العميق(

 لخالق الرازق المحُيي المميت المتصّرفإن من مفردات العقيدة الإسلامية أن يتعرف المسلم على ربه جل وعلا، وأنه او

في الكون كيف يشاء، وما يقتضيه ذلك من إفراده تعالى بالعبادة وحده، وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، 

 والتعرف على أسمائه احمسنى وصفاته العلا، وما يترتب على ذلك من نفي الخضوع لغير الله تعالى، والتعظيم له جل وعلا،

 والتعظيم لأمره ونهيه.

 قواعد تحقيق الأمن المجتمعي في ضوء العقيدة:المطلب الثاني: 

 وقاعدة تحقيق الأمن كمقتضى من مقتضيات العقيدة على النحو التالي:

لى خالقه عأولا: إعلام الخلْق أن الكون بما فيه ومَن فيه صنعة الله تعالى، ر  العالمين، وكُلّ تَعدّ على هذا الكون، فهو تعدٍّ 

 وبارئه في المقام الأول، فيصبح المؤمن بعقيدته أمنٌ وأمانٌ للإنسان واحميوان والنبات والجماد.

 .(2)"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" :إن الرواية الشائعة قولُه 

 .(3)"الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم"على الرغم من أن ثمّ رواية أخرى فيها: 

 وهذه الرواية توسع دائرة السلامة والأمان، حتى تطال الناس جميعا، حسب ضوابط الشريعة الإسلامية وقواعدها.

ه، فيدفع عن نفسحسب قواعد الشريعة الإسلامية  -فالأصل أن المسلم أمنٌ وأمان، للخلق جميعا، إلا إذا طرأ طارئ 

 ويرد كيد الظالم إلى نحره.

                                                           
 المرجع السابق نفس النقل. (4)

 .48الإيمان، با  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  2)

( مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث رقم، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم 3)

. 1805، حديث رقم 44/560م. 2884هـ، 4124 ، بيروت: مؤسسة الرسالة،4. مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. ط5183

 وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.



مْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ( لْأَ الْية التي تُعد البا  في هذه المسألة قوله تعالى )الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهمُْ بظُِلْمٍ أُولَئكَِ لَهمُُ ا ثانيا:

(4.) 

ان، وبيان ذلك أن العبد إذا امتلأ من الإيمان بربه الخالق الرازق وهي تدل على أن من حقق الإيمان تحقق له الأمن والأم

المحيي المميت النافع الضار، الذي بيده ملكوت كل شيء، وله كل شيء، وعنده خزائن كل شيء؛ سقط خوفه من كل شيء إلا 

لْ عَلَى نه كله، قال تعالى )وَ من الله تعالى، ووكل أمره كله لله، في رجائه وخوفه، رغبته ورهبته، في رخائه وشدته، وفي شأ مَنْ يَتوََكَّ

  (.2اللهَِّ فَهُوَ حَسْبهُُ إنَِّ اللهََّ بَالغُِ أَمْرِهِ()

ن آثار التوحيد أنه يجمع شمل النفس فلا تتعدد عليه المخاوف فهو آمن فلا يخاف المرض ولا الموت هذ الطمأنينة إ ثالثا:

فُ أَوْليِاَءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيَِن ) "تنعكس على المجتمع بطبيعة احمال. يطَْانُ يُخَوِّ  ."(416إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

لنفس الطمأنينة يشيع في اتعالى لله ذكر الدائم الو العقيدة أمنٌ نفسي واطمئنان قلبي، ونفيٌ للقلق والهمّ والغمّ  رابعا: إن

 .(3) قال الله تعالى: )الَّذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئنِ  قُلُوبُهُمْ بذِِكْرِ اللهَِّ أَلَا بذِِكْرِ اللهَِّ تَطْمَئنِ  الْقُلُوُ ( المنعكسة على المجتمع

إن الإنسانية في أحدث ما توصلت إليه في الدراسات الإنسانية، باتت تُعني أيما عناية بما يسمى بالتنمية البشرية، وهذا 

الدراسات الإنسانية يُعنى أيما عناية بالذات الإنسانية تطويرا وتهذيبا وتشجيعا، لتصنع الإنسان المطمئن، الذي الفرع من 

يستطيع مواجهة الأزمات والمصاعب والشدائد، باعتبار هذه الأزمات أشد العقبات عرقلة لمسيرة الإنسان نحو السواء النفسي 

إلى التنمية البشرية يُعد هدما للنظرة المادية التي كانت تُعالج الإنسان كآلة، وتهمل روحه والتطور المادي، واتجاه الإنسانية اليوم 

والإيمان الذي دعا إليه الإسلام هو أرقى ما نعرف في مجال التنمية البشرية، وما خطت هذه الدراسات خطوة إلا  ونفسه.

 وجدت الدراسات الإسلامية أعلى منها وأرقى.

ا أَصَاَ  مِنْ قال تعالى: )مَ در يشعر الإنسان بالاستقرار النفسي الذي بدوره ينعكس على المجتمع الإيمان بالقخامسا: 

أهََا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللهَِّ يَسِ   وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا يٌر لكَِيلَْا تَأسَْوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ مُصِيبةٍَ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلِاَّ فِي كتِاٍَ  مِنْ قَبلِْ أَنْ نَبََْ

  .(1)مُختْاَلٍ فَخُورٍ( آتَاكُمْ وَاللهَُّ لَا يُحبِ  كُلَّ 

 قال تعالى: من خلال تلك العقيدة (6)المسلم يتربى على السلام النفسيف

                                                           

 .02سورة الأنعام: ( 4)

  .3سورة الطلاق: ( 2)

 .20( سورة الرعد: 3)

 .23، 22( سورة احمديد: 1)

السلام النفسي كاصطلاح علمي شائع يُطلق على أحد أفرع علم النفس، والذي يتعامل مع مفردات السلام النفسي وهي: السلام، الصراع، ( 6)

العنف، احمر ، وتتحدد ملامح هذا الاصطلاح من خلال أربعة ركائز مترابطة، وهي: البحث، التربية، الممارسة، الدعوة. انظر: 



ٹ  ٹ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ)

، على مجريات الأمور، غير حاسد لأحد ينظر إلى الأمور كلها على أنها خير من الله، ومن ثم فهو غير ناقمف ،(4)(  ڤ  ڤ     ڤ

 فيمتد سلامه النفسي إلى العالم كله.

 رَبِّكَ "ومن آثارها الإيجابي أن الله يعطي بقوانين يستوي من آمن ومن كفر 
ِ
 مِنْ عَطَاء

ِ
 وَهَؤُلَاء

ِ
(، 2)"كُلاا نُمِد  هَؤُلَاء

 انبهومن آثار ذلك في نفس المؤمن أنه لا يحقد ولا يحسد فأمن الناس ج

سَكَن إليه، واطمأن به، وزال ذلك الاضطرا  والقلق، وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب  ذلك الإيمان فإذا حصل له "

فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى ، وفيه شعث لا يُلمِّه غيُر الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له، وعبادته 

ير عبوده، فحينئذ يباشر روح احمياة، ويذوق طعمها، ويصوحده، فهو دائما يضر  على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه وم

له حياة أخرى غير حياة الغافلين، المعرضين عن هذا الأمر، الذي له خُلق الخلق، ولأجله خُلقت الجنة والنار، وله أرسلت 

 .(3)"الرسل، ونزلت الكتب، ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة

نّ أولئك الذين تتلظّى المجتمعات الإسلامية بإرهابهم، لم تطمئن قلوبهم بالإيمان، ولم تتهذ  أخلاقهم بالعقيدة السليمة، إ

ولم يتربوا على التذمم حمرمات الله تعالى من مال وعرض ونفس معصومة مُحرّمة، شأنهم في ذلك شأن أسلافهم من الخوارج، 

 ، لم تهذبهم عباداتهم، ولم يُفقهم طول نظرهم في كتا  الله تعالى.(1)السهم من الرميةالذين مرقُوا من الدين كما يمرُق 

 ومفادُ احمديث أنهم على تعمقهم في دين الله تعالى ظاهرا، إلا أنهم لم يتربوا بعقيدته، ولم يتهذبوا بأخلاقه، ولم يتذمموا حمرماته.

، فالإسلام رحمة وبشرى، وما يزال المسلم حريصا على من شعائر الإسلام انتفاء روح الانتقام والتشفيإن  سادسا:

 هداية الناس، وإرادة الخير لهم، والضراعة إلى الله لهدايتهم.

سلم: إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه و"لما قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: و

                                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_psychology بايت بتاريخ 429316)كيلوبايت  4225، بحجم October 83, 

والباحث يقصد بالسلام النفسي: السلام الداخلي في النفس الناتج عن قلب لا يبيت وفي نفسه شيء لأحد وثمرته حالة الطمأنينة والسكينة  2845

اة أخلاقه على الإنسان المسلم، فيصبح وقد حقق السلام مع نفسه، ومنه ينطلق في تعاملاته مع احميالتي تفيضها عقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته و

 .والأحياء

    (.245( سورة البقرة أية رقم )4)

 .28سورة الإسراء: ( 2)

، بيروت: دار المعرفة، 2الفقي. ط، تحقيق: محمد حامد 4/14( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيو  الزرعي 3)

 م.4316هـ، 4336

 .3548( انظر: صحيح البخاري، كتا  المناقب، با  علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم 1)



 .(4)"من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئابل أرجو أن يخرج الله 

وذلك بعد أن أقام فيهم عشرة أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه، فقالوا: اخرج من بلادنا، وأغروا به 

ماطين )أي س ه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا لهنسفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم، يسبو

صفين( وجعلوا يرمونه باحمجارة وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه، حتى اختضب نعلاه بالدماء، وكان زيد بن حارثة يقيه 

بنفسه، حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، على ثلاثة أميال من 

 .(2)"تجأ إليه رجعواالطائف، فلما ال

 فلم يدعُه سوءُ صنيعهم أن يدعو عليهم، أو أن يعرضهم للأذى وقد أقدره الله عليه!

إن درء الأذى عن الناس، وكفّ السوء عنهم، واحمد  عليهم، ورجاء الخير لهم، والاحتراق رغبة في الهداية لهم، وشفقة 

 عليهم من العذا ، هو دأ  المسلم وخُلُقه.

امة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه من أوضح الدلائل على تذرع الإسلام بكل سبيل حمقن دماء الناس، ولعل قصة أس

 وتحقيق الأمن لهم.

فعن جند  بن عبد البجلي رضي الله عنه قال:، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من 

 إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين

قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله 

 سأله فقال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع فيعليه وسلم فسأله فأخبَه، حتى أخبَه خبَ الرجل كيف صنع، فدعاه ف

المسلمين، وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه 

ال: وكيف ا رسول الله، استغفر لي، قوسلم: أقتلته؟ قال: نعم، قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: ي

تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 

 .(3)"القيامة

ي والانتقام، فوهذا احمديث الشريف أصل في المعنى الذي نحن بصدد بيانه، وهو تربية الإسلام على التنزه عن روح التش

 ودرء إراقة الدماء، والتذمم حمرمات الإنسانية بكل سبيل.

                                                           

. والأخشبان: جبل أبي قبيس وقعيقعان 3234( صحيح البخاري، كتا  بدء الخلق، با  إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، حديث رقم4)

 مكة.ب

 هـ.4121، دمشق: دار العصماء، 4، ط13( الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري ص2)

 .31( صحيح مسلم، كتا  الإيمان، با  تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، حديث رقم 3)



د قال رسول وقعلى الله فهو سلم للحياة وللأحياء رؤية المؤمن لغيره أنه صنعة الله وأن الاعتداء عليهم اعتداء إن : سابعا

ألا أخبَكم بالمؤمن، من أمنه الناس على أموالهم، وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه، "حجة الوداع:  في الله 

 .(4)"ويده

ل ما تفعله هو ونفسها الاعتداء على الانسان بأن أوجميع الفرق المنحرفة تبَر ل رفع احمصانة الإلهية للإنسانومن آثارها 

 .وحمى الله عباده من شرور عباده بإقرار حرية الاعتقادرفع احمصانة عن الإنسان بتكفيره، 

 .تقدير نظرية التعايش السلمي بين الناسومن آثارها  :ثامنا

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ        )قال الله تعالى:  بالْخر لبَلكن هذا لا يمنع من االعقيدة  قد تختلفف

 .(2) (ژ  ڑ  ڑ  ک       ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

المسلم بطبيعته يتربى على كره القتل والدماء، ويسعى بكل الطرق لتجنب القتال، حيث الجزاء الغليظ جدا لمن قتل ف

نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فمجموع الفرد في الإسلام يساوي مجموع البشرية جمعاء، لذا لم يأتِ الإذن بالقتال إلا بعد 

وه باللين ينبغي للحاكم أن يبدأ عد"ف حينها لابد من الدفاع عن النفس ء واقع أو متوقع بيقينمن اعتدا أن بُدئ المسلمون به،

والمسالمة والبذل وطلب المواصلة والسكون، فإن لم يفعل، أو كان في احمال ما يقتضي خلاف ذلك، رجع معه إلى الفعل، ولا 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ)قال الله تعالى:  .(3) "يصل معه إلى احمر  حتى تعوزه احميل كلها

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

  .(1) (ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ئې    ئى  ئى  ئى    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې)والدستور الإلهي نٍ على هذا، قال تعالى: 

 .(6) (  ی

إن الأصل في علاقة المسلمين بغير المسلمين هي السلم والموادعة والأمان، ولكن، جاء الإسلام باحمق والعدل وتخليٍ 

                                                           

ليس  السير، با  الهجرة، ذكر البيان بأن كل هجرةصحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، كتا  ( الإحسان في تقريب 4)

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.2، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط1052، حديث رقم 44/283فيها التحول من دار الكفر، 

 .0( سورة الممتحنة: 2)

، تحقيق: محمد حسن 54احمضرمي، محمد بن احمسن، ص ( كتا  السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة )طبعة يليه فيها كتابان آخران(، المرادي3)

 .2883هـ، 4121، دار الكتب العلمية: بيروت، 4إسماعيل، أحمد المزيدي. ط

 .18، 33( سورة احمج: 1)

 .438( سورة البقرة: 6)



 الناس من الظلم وأهله، ودعوتهم إلى دين الله تعالى وإقامة احمجة عليهم بذلك.

الناس فإن الجهاد في سبيل الله تعالى شُرع لإزالة هذه العوائق في وكل قوة وقفت أمام هذه الدعوة أو حجبته عن جموع 

أي شكل كانت، وإذا تمكنت الدولة الإسلامية من تبليغ الدين لله تعالى إلى الناس، فإن علاقتها بغيرها من القوى السياسية 

اجة ، وإن كانت تلك القوى بحالقائمة هي علاقة التحالفات والمعاهدات إن كانت قوى تحكم بالعدل والقسطاس المستقيم

 إلى حماية؛ فإن الدولة الإسلامية تحميها في مقابل جُعل مالي هو الجزية.

رحمه -بيد أن البعض ظن أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم احمر  والقتال، وهنا يوضح الشيخ محمد أبو زهرة 

لة، كان الاجتهاد الفقي، ونبتت فكرة الأصل في علاقة وفي هذا الوقت، والنيران مشتع)سبب هذه النظرية فيقول:  -الله

المسلمين بغيرهم، أهي احمر  أم هي السلم؟ ففكر الفقهاء في ذلك، ومنهم من قال: إن الأصل في العلاقة هي احمر ، وأخذوا 

وص أخذه من النص قولهم من الواقع لا من أصل النصوص، وليس أولئك هم الأكثرين، ومنهم من لم يأخذ احمكم من الواقع، بل

القرآنية والأحاديث النبوية المحمدية، واعتبَ العلاقة هي السلم حتى تكون دواعي احمر ، وتكاد كلمات الفقهاء أجمعين تجمع 

على أن دار المخالفين تسمى دار حر ، لأنها فعلا كانت في عصر الاجتهاد الفقهي دار حر ، بسبب تلك الاعتداءات المتكررة 

 .(4)(لمدافعة المستمرة من المسلمينمن الأعداء وا

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من "يقول:  ففي احمديث عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله 

 .(2)"هجر ما نهى الله عنه

على تعظيم حرمات الدماء والأموال والأعراض، لمسلم كانت أو لغير مسلم، إلا أن تُستحل لسبب  فيربى المسلم

 شرعي معتبَ، وليس لذريعة كاذبة خاطئة.

وعندما أمر الإسلام بإعداد القوة، ورباط الخيل لم يكن ذلك في المقام الأول من أجل احمر ، وإنما من أجل السلام، فإذا 

نها فاحمر  التي يعل"الاستعداد للجهاد أعادوا النظر الف مرة قبل الإقدام على احمر  مع المسلمين علم الأعداء بالقوة و

عتداء، فلا يكون هناك وذلك لردع من تسول له نفسه بالا( 3)"الإسلام هي لتأمين السلام العالمي، والتي يعبَ عنها القرآن بالجهاد

واجهة الواقع، فلا ريب أن بعض النفوس لها مطامع وأهواء، فكان لا بد وإذا كانت احمر  ضَورة في بعض الأحيان لمقتال 

 من تكافؤ القوى كضمانة حمفظ المصالح والتعايش السلمي.

                                                           

 م.4336هـ، 4146، دار الفكر العربي: القاهرة، 4، ط66، 61( العلاقات الدولية في الاسلام، محمد ابو زهرة، ص4)

وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومن معه.  1805، حديث رقم 44/560( مسند أحمد، 2)

 م.2884هـ، 4124، مؤسسة الرسالة: بيروت، 4ط

 ، دط، مكتبة الوراق: القاهرة، دت.68( نظام احمر  والسلم في الإسلام، مصطفى السباعي، ص3)



هل هي اعتداء الكفار؟ أم فساد عقيدتهم؟ هذا موضوع هام ينبغي أن يحرر، وقد ألف شيخ  ورة المبيحة للقتالفالضر

ببه المقاتلة، سهو قتال الكفار هل فصل في : )الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة وخلٍ إلى أن قتال الكفار هو للاعتداء فقال

الثاني: قول  .ر، كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء: الأول: قول الجمهوأم مجرد الكفر

 .(4)"الشافعي، وربما علل به بعض أصحا  أحمد... وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتا  والسنة والاعتبار

ر انظ"في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا، فقال:  قال: كنا مع رسول الله  وعن رباح بن ربيع 

قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث  "ما كانت هذه لتقاتل"فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: "علام اجتمع هؤلاء؟ 

 .(2)"قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا"رجلا. فقال: 

 "يُقاتلون بشرط احمرا ؛ كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتا  والسنة الكفار إنما"وقال أيضا رحمه الله ـ:

(3) . 

رَاِ  لَا فِي مُقَابَلَةِ الْكُفْرِ وَلذَِلكَِ لَا يُقْتلَُ "وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:  لنِّسَاءُ اقَالُوا وَلِأنََّ الْقَتلَْ إنَِّمَا وَجَبَ فِي مُقَابَلَةِ احْمِ

هْباَنُ الَّذِينَ لَا يُقَاتلُِونَ بَلْ نُقَاتلُِ مَنْ حَارَبَنَ  مْنىَ وَالْعُمْياَنُ وَلَا الر  بيْاَنُ وَلَا الزَّ  .(1) "اوَلَا الصِّ

ا النِّ  "فالجمهور على ألا يُقتلَ إلاَّ مَن كان من أهل القتال، أو مِن المعاونين لهم على القتال. فقالت المالكية: فَإنِْ  سَاءُ وَأَمَّ

، وَإنِْ شَعَرْ  رِيمِ قَتلْهِِنَّ نْ قَاتَلْنَ نَ فِي مَدْحِ الْقِتاَلِ وَذَمِّ الْفِرَارِ، فَإِ كَفَفْنَ أَذَاهُنَّ عَلَى المسُْْلمِِيَن وَلَزِمْنَ قَعْرَ بُيوُتِهنَِّ فَلَا خِلَافَ فِي تَحْ

لَاحَ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ قَتلْهِِنَّ  نَ السِّ بيِ  وَالمرَُْاهِ  وَبَاشَرْ قُ فِي حِيِن الْقِتاَلِ فِي المسَُْايَفَةِ لوُِجُودِ المعَْْنىَ المبُْيِحِ لقَِتلْهِِنَّ ثم قال: وَالصَّ

، وَأَمَّ 
 فِي جَميِعِ مَا ذَكَرَ، وَاخْتلُفَِ فيِهِ إذَا أَنْبتََ وَلَمْ يَحْتلَمِْ فَالمذَْْهَبُ عَلَى قَوْلَيْنِ

ِ
مِنهُْ نكَِايَةٌ وَلَا  يخُْ الْفَانِي الَّذِي لَا يُخْشَىا الشَّ كَالنِّسَاء

 . (6)"يُتَّقَى مِنْ وَرَائهِِ غَائلَِةٌ ذَمِيمَةٌ فَلَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ 

                                                           

وما بعدها، تحقيق: د. عبد العزيز  01دة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، ابن تيمية، أحمد بن عبد احمليم ص( قاع4)

 م.2881هـ، 4126، بدون دار نشر، 4الزير آل حمد. ط

. وقال الشيخ شعيب 2553، حديث رقم 1/383ساء، ( سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، كتا  الجهاد، با  في قتل الن2)

م. وقال الشيخ الألباني: 2883هـ، 4138، دار الرسالة العالمية: بيروت، 4الأرناؤوط: إسناده صحيح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد بللي. ط

 . 2553حسن صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث رقم 

، أضواء السلف: الرياض، 4، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، ط4/618ن عبد احمليم بن عبد السلام ( النبوات، ابن تيمية، أحمد ب3)

 م.2888هـ، 4128

، رمادي 4، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، ط4/448( أحكام أهل الذمة، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيو ، 1)

 .4331، هـ 4140للنشر: الدمام 

 ـ، 4142، دار الفكر: بيروت، 3، ط3/368( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، 6)  م.4332ه



رَاُ  لِأنََّ المبُْيِحَ للِْقَتلِْ عِندَْنَا هُوَ احمِْ  وَلَا يَقْتلُُوا امْرَأَةً وَلَا صَبيِاا وَلَا شَيخًْا فَانيِاً وَلَا مُقْعَدًا وَلَا أَعْمَى، "وقالت احمنفية: 

قُ مِنهُْمْ   .(4)"وَلَا يَتحََقَّ

هْباَنِ فِي المعَْْرَكَةِ قُتلَِ لَا نَعْلَمُ فيِهِ "وقالت احمنابلة:   أَوْ المشََْايخِِ أَوْ الر 
ِ
 أَوْ النِّسَاء

ِ
ذَا قَالَ خِلَافًا وَبِهَ  وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاء

افعِِي  وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَاُ  ال أْيِ، ..... الْأوَْزَاعِي  وَالثَّوْرِي  وَاللَّيثُْ وَالشَّ ـ وَقَفَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتوُلَةٍ، فَقَالَ:   – النَّبيَِّ  وَلِأنََّ "رَّ

 . "مَا بَالُهاَ قُتلَِتْ، وَهِيَ لَا تُقَاتلُِ 

 ْ  إنَّمَا لَم
ِ
مُْ فِي الْعَادَةِ لَا يُقَاتلُِونَ  وَهَذَا يَدُل  عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا نَهىَ عَنْ قَتلِْ المرَْْأَةِ إذَا لَمْ تُقَاتلِْ، وَلِأنََّ هَؤُلَاء  .(2)"يُقْتلَُوا لِأنَهَّ

صحيح فمن هادن واتبع طريق السلام فنحن  والعكس -أيا كان-ويفهم من أقوال الأئمة السابقة أن القتال لمن قاتل 

وَقَاتلُِوا فِي ) :نسبقه في ذلك الطريق ونقابله سلما بسلم وأدلة ذلك آيات القتال المقيدة لْيات القتال المطلقة ومنها قوله تعالى

 .(3)(دِينَ سَبيِلِ اللهَِّ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِ  المعُْْتَ 

مُْ ظُ  مُوا وَإنَِّ اللهََّ لِ ولم يأذن الله في قتال المشركين الا حينما آذوا المسلمين واعتدوا عليهم قال تعالى: أُذنَِ للَِّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ

هِمْ لَقَدِيرٌ   .(1)"عَلَى نَصْرِ

الغذائي مجاديحه تقوى الله فالخزائن عنده ومفتاحها عند تاسعا: من آثارها اعتقاد المسلم أن الرزق من عند الله وأن الأمن 

وهذا محفز للخوف من الله فيمنع الإنسان من السرقة أو الاعتداء على الغير فيشيع الأمن  "ولو ان اهل القرى"الإنسان 

 المجتمعي.

لا يتطرف الفكر فيتطرف السلوك ومن هذه  حتي كأمن فكريبط لفهم النٍ اكما أن الإسلام وضع ضو عاشرا:

 :الضوابط

  جمع النصوص في الموضــوع الواحد:

وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون في كتابه المحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، 

يجمع  رة واحدة، وإنما في سور متفرقات، فينبغي أنوالمنفي والمثبت، ونظم القرآن اقتضى ألا يكون الموضوع الواحد في سو

 بعضها إلى بعض حتى يتبين احمكم الصحيح.

                                                           

 ( العناية شرح الهداية، البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، دط، دار الفكر: بيروت، دت.4)

، عالم 3، تحقيق: عبد الله التركي، وعبد الفتاح احملو. ط43/408( المغني، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، 2)

 م.4331هـ، 4141الكتب: الرياض، 

 .438( سورة البقرة: 3)

 .33( سورة احمج: 1)



 عــدم القول بالنسـخ إلا بدليــل:

 صحيح. نٍ صريحإذ لا يملك أحد أن يدعي النسخ من عند نفسه، بلا بد أن يرجع في ذلك إلى 

  عــدم التأويــل إلا ببرهـــان:

إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى احمقيقي ويؤيدها السياق السباق واللحاق وغير مخالف  لا يخرج باللفظ عن ظاهرهف

 لباقي النصوص.

التأويل صرف الْية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الْية غير مخالف للكتا  "قال البغوي والكواشي: 

  (4) "والسنة من طريق الاستنباط 

 وترك المحكمــات:  عــدم اتباع المتشابهات

في التنزيل مشتبها وغير متشابه، وشبهه إياه وشبهه به: مثله، والمشتبهات من الأمور المشكلات المتشابه في اللغة: )

 .(2)( والمتشابهات المتماثلات

 والمعنى أن المتشابه من الكلام ما شابه غيره فالتبس على العقل. 

 ينبئ ظاهره عن مراده ويستبين إذا ضم إلى غيره من النصوص في ذات والمتشابه من النصوص ما أشكل تفسيره، ولا

 الموضوع .

 قال صاحب البصائر: ) والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره من حيث اللفظ أو من حيث المعنى.

ٍّ بمعرفة حقيقته بعض الرّاسخين فى العلم، ويخفى على ]مَن[ دونهم، وهو الم"وقيل: ما  اللهمّ ": وله شار إلِيه بقيخت

هه فى الدّين وعلّمه التَّأْويل  .(3)"فقِّ

وأما المحكم فأصله لغة: المنع، تقول: أحكمت: بمعنى رددت ومنعت واحماكم لمنعه الظالم من الظلم وحَكمة اللجام: 

 هي التي تمنع الفرس من الاضطرا . 

 .(1) "احملال واحمرام وأما في الاصطلاح فهو ما أحكمته بالأمر والنهي وبيان

                                                           

، الهيئة المصرية العامة للكتا ، 4، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط1/431أبي بكر، ( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، عبد الرحمن بن 4)

 م.4311هـ، 4331

 .1/2403( لسان العر ، ابن منظور، 2)

للشؤون الإسلامية: ، المجلس الأعلى 4، تحقيق: محمد علي النجار. ط3/235( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا  العزيز، الفيرزآبادي، محمد بن يعقو  3)

 م.4335: 4313هـ، 4145: 4333القاهرة، 

، دار إحياء الكتب 4، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2/50( البَهان في علوم القرآن، الزركشَ، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 1)



 عــدم الاعتقــاد ثم الاستـدلال: 

من أسبا  الخطأ في الفهم أن يعتقد الإنسان فكرة مسبقة ثم يلتمس لها الدليل، فإذا اصطدمت معه النصوص القرآنية 

 أولها، وإذا اصطدمت معه السنة النبوية ربما أنكرها.

)فهناك قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها مثل طوائف أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة 

 .  (4)وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين ( 

كروا عليها النصوص ولما لم يجدوا أولوا، أو أنومعظم الفرق الذين وقعوا في الخطأ في الفهم اعتقدوا أشياء أولاً ثم أنزلوا 

 أو أضافوا مثل المعتزلة الذين اعتقدوا عدم رؤية الله تعالى ولما اصطدمت معهم النصوص أولوها.

أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لا يُرى بالأبصار واختلفت: هل يرى بالقلو ، فقال  "قال أبو احمسن الأشعري:

 .(2)"المعتزلة قالوا: نرى الله بقلوبنا بمعنى نعلمه بقلوبنايل: وأكثر ذأبو اله

َا نَاظرَِةٌ  فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محال، فوجب حمله "، (3)قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: إلَِى رَبهِّ

توقع ناظر ما يصنع بي، تريد معنى العلى معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان 

 .       (1) "والرجاء 

 وبذلك أول الْية لأنها اصطدمت مع ما يعتقد مسبقاً من عدم رؤية الله تعالى .

وكذلك الشيعة الذين اعتقدوا ولاية علي ولما لما يجدوا من النصوص ما يؤيدهم تأولوا النصوص وأنزلوها على ما قروه 

 مسبقاً من الولاية.

 ظاهــر النص ومقصـود النــص:سألة م

من المسائل التي تثير الخلاف مسألة ظاهر النٍ ومقصود النٍ، فقد لا يرى الإنسان من النٍ إلا الألفاظ والمباني 

وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: "دون الغوص إلى المقاصد والمعاني 

                                                           

 م.4361هـ، 4315العربية: القاهرة، 

 . 1/285د الرحمن بن أبي بكر، ( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، عب4)

هـ، 4125، المكتبة العصرية: بيروت، 4، تحقيق: نعيم زرزور. ط4/434( مقالات الإسلاميين، الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 2)

 م.2886

 .23( سورة القيامة: 3)

 .1/552( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، 1)



تُسلّم على صاحب بدعة، فقبَّل يده ورجله، ولم يُسلم عليه. أو قيل له اذهب فاملأ هذه الجرة؛ فذهب فملأها ثم تركها على لا 

 .(4)"احموض، وقال لم تقل إيتني بها، وكمن قال لوكيله بعِ هذه السلعة فباعها بدرهم، وهي تساوي مائة

احمق من الألفاظ هلك كمن يقول أنه لا ربا إلا في النقدين،  فلا تطلب احمق من الألفاظ في بعض الأحيان، فمن طلب

ولا زكاة إلا فيما يقتات ويدخر، أو من يغير اسم الخمر ليستحلها )ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة لا للاسم والصورة فإيقاع 

 .(2)هم عن الله ورسوله(العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله في الخمر لا تزول والصورة وهل هذا إلا من سوء الف

فالنظر إلى ظواهر النصوص دون مراعاة للمعني المقصود يجعل النٍ جسداً لا روح فيه، فالمعنى بالنسبة للنٍ 

 كالروح بالنسبة للجسد.

يقول العلامة الشاطبي: )وكلام العر  على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، وإلا صار 

وما لا  (3)رطة، ألا ترى إلى قولهم فلان أسد، أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة مَهْوَى القُ ضحكة وهزأ

 .(1)ينحصر من الأمثلة، لو اعتبَ اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول فما ظنك بكلام الله ورسوله( 

ومعلوم أن اتباع ظواهر القرآن والسنة على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع باحمكم به ببادئ "ثم قال: 

ومعلوم أن هذا الرأي يصد  ،(6)"يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم"الرأي والنظر الأول هو الذي نبه عليه قوله في احمديث: 

 .(5)"عن اتباع احمق المحض، ويضاد المشَ على الصراط المستقيم

فاتباع أنفس الصيغ التي هي الأصل واجب لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، ولا يصح اتباع الفرع مع  "ثم قال: 

 .(1) "إلغاء الأصل

 ين، ويحتمل النٍ هذا المقصد لقرينة شرعية أو عقلية.فالأمور بمقاصدها شريطة ألا يخالف المقاصد الكلية للد

                                                           

، دار الكتب 4، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. ط3/31ن ر  العالمين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيو  بن سعد ( إعلام الموقعين ع4)

 م.4334هـ، 4144العلمية: بيروت، 

 .3/36( المرجع السابق 2)

 ( كناية عن طول الرقبة.3)

هـ، 4141، دار ابن عفان: القاهرة 4، تحقيق: مشهور آل سلمان، ط3/281( الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 1)

 م.4331

 .3311، حديث رقم: 1/431 صحيح البخاري، كتا  أحاديث الأنبياء، با  قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، ( 6)

 .6/413( الموافقات، الشاطبي، 5)

 .3/142( المرجع السابق 1)



مل فالع"ولكن يجب أن نلاحظ أن ترك ظاهر النٍ بالكلية غير مقصود من كلامنا، فالتوسط في الأمر مطلو  

 .(4)"بالظواهر على تتبع وتغالٍ بعيد عن مقصود الشارع، كما أن إهماله إسراف أيضاً 

  

                                                           

 .3/124 ( المرجع السابق4)



 :وأثرها في بناء المسلم السويّالمبحث الرابع: أركان الإسلام 

فعن  ،إن المتأمل في احمكم من تشريع العبادات في الإسلام يقف على أن تحصيل الخلق الكريم احمسن هو إحدى ثمراتها

 .(4)"إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق": قال: قال رسول الله  أبي هريرة 

 الذي-يل العبد للخلق احمسن من سماحة ورفق ولين وصدق وأمانة وكرم وسخاء وإخلاص، كلها مع الذكر وتحص

يُحدثان الطمأنينة والأمان والأمن النفسي عند الإنسان، والذي ينسحب بدوره أمنا وأمانا وسلاما على  -هو روح الصلاة

و معتديا ، ولا نتصور تربية كهذه تنتج مجرما أو مستبدا أو متسلطا أه، فالمجتمع الذاكر مجتمع آمن في نفسه أمان لغيرالمجتمع كله

 على الناس في حرماتهم.

 وفيما يلى تطوافة حول أركان الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي.

 :المجتمعيصلاة الجماعة وأثرها في تحقيق الأمن المطلب الأول: 

لها منفردا؛ يُفوّت حكمة عظيمة من احمكم المقصودة للشرع في تشريع أداء العبد وإن الصلاة صلة بين العبد وربه، 

مع أهله وجيرانه وأهل محلته، فيه من إشاعة الألفة، وروح  -غالبا-الصلاة، فإن خروج العبد لها خمس مرات يوميا يؤديها 

شاركة حزنا، وما يتبع ذلك من المالمشاركة في الخير، وقيمة التواصل بين الناس، والاطلاع على أحوالهم صحة ومرضا، فرحا و

مة الجماعة في ، كما فيه بيان لقيفي الأفراح والمواساة في الأتراح، في ذلك ما فيه من ضخ دماء المحبة والأخوة والألفة والتواصل

م تصريحا لاالإسلام، ويتبع ذلك أن خروج الفرد على هذه الجماعة، وتشتيت ودها، وتفريق جمعها من المحاذير التي يرفضها الإس

 وتضمينا.

ئا     ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅقال الله تعالى: )

 .(2)(ئو  ئو   ئۇ  ئۇ    ئەئا  ئە

 والسلوكي أعظم من كف الإنسان عن الفحشاء والمنكر؟ الأمن المجتمعيوأي حكمة تحقق 

 .(3)"تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإن كان وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها هي التيفالصلاة احمقيقية 

                                                           

 .0364، حديث رقم 41/642، وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 0362( مسند أحمد، حديث رقم 4)

 .16( سورة العنكبوت: 2)

 .3/33( انظر: لطائف الإشارات، القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 3)



، (4)وقد وصفت الأحاديث الخوارج، مستحلي دماء الناس وأموالهم، بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

إذا نظرت إلى السهم طرفه ومتنه؛ فلن تجد أثرا للصيد في السهم، على الرغم من اختراقه للصيد وخروجه منه، والمعنى  فأنت

 ولا يؤثر ذلك فيهم شيئا. وينغمسون فيها، أنهم يمارسون شعائر الإسلام،

 وحدة الوجهة سبيل الألفة:

يجمع النفوس، ويؤلف القلو ، ويزيل التخالف،  ومن الأمور المستقرة في علوم النفس أن اتحاد الهدف والوجهة

وتجدده واستمرار يعني تجدد عوامل الألفة وعوامل إزالة الوحشة بين الناس، ويصنع توائم روحية بين من تأتلف قلوبهم من 

 الناس، تظهر في صورة التواصل والتفقد والمشاركة، فتشيع الألفة بين الناس، وتُقتل عوامل الشحناء والبغضاء.

هذا وإن المستقرئ لصفحات التكفيريين والجماعات الإرهابية يقف على أن من العلامات الدائمة للمنتمين لهذه 

التجمعات الانعزال والبعد عن الناس فترة من الزمن قبل وقوعهم الفعلي في براثن هذه الكيانات الْثمة، بزعم سكوتهم عن 

 .(2) المنكر

ن إخراج الناس من بيوتهم خمس مرات في اليوم والليلة ليصفوا أقدامهم ويقبلوا ومن هنا يتضح بجلاء حكمة الإسلام م

 بأبدانهم وقلوبهم على الله تعالى.

 :الأمن المجتمعيالزكاة والصدقات وأثرهما في تحقيق المطلب الثاني: 

، شعيرة لمعاتمع وللمن أهم المعايير التي تقيس إيمان العبد، وصحته الدينية، وسلامة تصوراته ورؤاه لنفسه وللمج

 .(3)( جم جح ثم)تج  تح تخ تم ته الزكاة، وصدق الله العظيم: 

وهي تمثل الامتثال لأوامر الله تعالى بإخراج احمق الواجب من ماله للفقراء والمساكين، والمشاركة الإيجابية في رعاية 

 الفقراء والمساكين، والإحساس بآلام المجتمع والعمل على إزالتها أو تخفيفها.

بغافلين عنهم، وأنهم يشركونهم أموالهم، ويقفون معهم  واوإشعار الفقير وذوي احماجات أن أصحا  الجدة والمال ليس

في ملماتهم، وفي ذلك بث لروح الأخوة والمودة في المجتمع، وإزالة لأسبا  احمسد والغل والبغضاء التي تتولد من انطواء 

لمساكين، وكم حفظ التاريخ لنا ما يُسمّى بثورات الجياع، التي تهلك احمرث والنسل، الأغنياء بنعمة الله عليهم دون الفقراء وا

 وتشيع الفساد في الأرض.

                                                           

 .3311، حديث رقم: 1/431 عاد فأهلكوا بريح صرصر، صحيح البخاري، كتا  أحاديث الأنبياء، با  قول الله عز وجل: وأما ( 4)

 ( في الرابط التالي مشاهد لأشخاص ابتلُوا بالانضمام للكيانات التكفيرية، وحديثهم عن كيفية عزل الشبا  عن الدولة والعلم والعلماء:2)

https://www.youtube.com/watch?v=Acv-ZBgReuc  

 .45( سورة التغابن: 3)

https://www.youtube.com/watch?v=Acv-ZBgReuc


إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر " :احمديث الموقف على أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب ونعيد هنا 

جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا، الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا 

 .(4)"ومعذبهم عذابا نكرا

والزكاة تعني النماء والزيادة، على الرغم من أن صورة الفعل تعني الأخذ والنقصان! ولكن النصوص الشرعية تتواتر 

 في بيان أن الإنفاق خير وبركة وزيادة.

 فَهُوَ يُخْلِ قال تعالى: )قُ 
ٍ
ء زْقَ لمنَِْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدهِِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ شَيْ ازِقِ لْ إنَِّ رَبيِّ يَبسُْطُ الرِّ  .(2) يَن(فُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ

ا: اللَّهُمَّ  : أَنَّ النَّبيَِّ في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِباَدُ فيِهِ، إلِاَّ مَلَكَانِ يَنزِْلَانِ، فَيقَُولُ أَحَدُهُمَ

 .(3)"أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمسِْكًا تَلَفًا

زرع بصورتيه الواجبة والتطوعية ليشيع الألفة بين المجتمع، بوالشرع احمنيف إنما يؤكد على قيمة الإعطاء في الإسلام 

في نفس الْخذ، وفي كل هذا أمن وأمان  الرحمة والاهتمام والمواساة في نفس المعطي، والرضا وسلامة الصدر وحب المجتمع

 للمجتمع، وقضاء على أسبا  الجريمة.

 تكافل المجتمع المسلم رافدٌ من روافد الأمن:

لُوا إن سنة الله في زْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّ  خلقه تفاضل الناس في الأرزاق، قال تعالى: )وَاللهَُّ فَضَّ

الناس؛ فيعطى الغنى الفقير ويواسى ، وذلك ليتراحم (1)برَِادِّي رِزْقهِِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمُْ فَهُمْ فيِهِ سَوَاءٌ أَفَبنِعِْمَةِ اللهَِّ يَجْحَدُونَ(

 الواجد المحروم، لكن أن يكون هذا التفاوت لعنة على الفقير فهذا من أفحش المعاصي التي يُعصى الله تعالى بها.

ن أفقدها معاني المواساة والرحمة وروح التعاو -وتعلتها بالأديان الباطلة والمحرفة –إن فقدان الإنسانية للدين احمق 

 بآلام المحرومين، بل إنها وبكل قسوة تتخذ من هذه الْلام ذريعة لإجبارهم على ما لا يريدون.والإحساس 

                                                           

البخاري  روى عنه صدوق ثقة وثابت احمافظ قال: المنذري احمافظ قال. رقم حديث -دُلَيلْ اسمه مَن -الدال با  –( المعجم الأوسط للطبَاني 4)

، تحقيق: إبراهيم شمس الدين. الطبعة الأولى، بيروت: 4/385وغيره وبقية رواته لا بأس بهم وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أشبه، 

 هـ.4141دار الكتب العلمية، 

 .33( سورة سبأ: 2)

. وانظر: صحيح مسلم، كتا  الزكاة، با  في 4112ى، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  الزكاة، با  قول الله تعالى فأما من أعطى واتق3)

 .4848المنفق والممسك، حديث رقم 

 . 14( سورة النحل الْية : 1)



إن في القرآن الكريم آيات تعتبَ دستوراً في الرحمة، ومنهجا لم ولن تعرف الإنسانية له نظيرا، يقول تعالى: )فَلا اقْتحََمَ 

بَةٍ(  وْ مِسْكيِناً الْعَقَبَةَ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ*فَك  رَقَبةٍَ*أَوْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذيِ مَسْغَبةٍَ*يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ*أَ   .(4)ذَا مَتْرَ

 والعبَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الْيات خطا  لكل مسلم في كل زمان ومكان.

ل عظام الأمور في إنفاق  والاقتحام: الرمي بالنفس في شيء من غير روية ... والقحم صعا  الطريق، والمعنى: هلا تَحَمَّ

م الذنو  وثقلها وشدتها بالعقبة، ثم فسر اقتحام العقبة بفعل وجوه من القر  ماله في طاعة ربه والإيمان به ... وقيل شبه عظ

 .(2)المالية، والمعنى: هلا أنفق ماله في فك الرقا  وإطعام السغبان ليجاوز العقبة( 

إن اقتحام العقبات في الإسلام وأفضل القربات لإرضاء الله سبحانه وتعالى؛ عتق الرقابة أو فكاك الأسرى وإطعام 

الجائعين من ذوي القربة وغيرهم في أوقات المجاعات والعوز، ولا فرق بين مسلم وغير مسلم في هذا المجال، فكل بنى آدم 

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبََِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ  ناَهُمْ عَلَى لْ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّ  مكرمون بمقتضى نٍ القرآن الكريم )وَلَقَدْ كَرَّ

 .(3)كَثيٍِر مِمَّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً(

 .(1)كما أن ما يتولد عن الجوع والفقر من قنوط وغضب هما مرتع خصب يغذي العنف والجريمة(

 .(6)اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة(" وصدق المصطفى 

إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع ": عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  وروي موقوفا

فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا، ومعذبهم 

 .(5)"عذابا نكرا

                                                           

 . 45:44( سورة البلد الْيات : 4)

 .الشعب دار طبعة – بتصرف 1465 ، 1466صـ 4جـ –( ينظر تفسير الإمام القرطبى 2)

 . 18( سورة الإسراء الْية : 3)

(1) www.fao.org/docrep/meeting/007/Y9370a.htm  42لجنة الأمن الغذائى العالمى الدورة التاسعة والعشرون روما من 

 . م2883 أيار –مايو  45إلى 

مرجع سابق، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح  4443صـ 2جـ 3361( سنن ابن ماجه كتا  الأطعمة، با  التعوذ من الجوع، حديث رقم 6)

 .واحمديث مروى عن أبى هريرة  2181حديث  230صـ 2سنن ابن ماجه جـ

، دار ، تحقيق: طارق عوض الله، عبد المحسن احمسيني، دط3613، حديث رقم 1/10( المعجم الأوسط، الطبَاني، سليمان بن أحمد بن أيو ، 5)

، مكتبة 4، ط4، ط4/230احمرمين: القاهرة، دت. وقال الشيخ الألباني: وروي موقوفا على عليٍّ وهو أشبه. انظر ضعيف الترغيب والترهيب 

 م.2888هـ، 4124المعارف: الرياض، 

http://www.fao.org/docrep/meeting/006/Y9320a.htm


المثل الأعلى في التعامل مع النكبات، وكيف يتواسى المسلمون فيما بينهم لتحقيق إتاحة  أعطونا إن أصحا  النبي 

 الغذاء ولتحقيق الكفاية.

: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم قال قال النبي  عن أبي موسى 

 .(4)د بالسوية فهم مني وأنا منهم(في ثو  واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واح

هْرَ احْمرََامَ وَلا الْهدَْيَ وَلا َا الَّذِينَ آمَنوُا لا تُحِل وا شَعَائرَِ اللهَِّ وَلا الشَّ يَن الْبيَْ وفى القرآن الكريم )يَا أَيه  تَ احْمرََامَ  الْقَلائدَِ وَلا آمِّ

مِْ وَرِضْوَاناً وَ  وكُمْ عَنِ المسَْْجِدِ احْمرََامِ أَنْ تَعْتدَُوايَبْتغَُونَ فَضْلاً مِنْ رَبهِّ  إذَِا حَلَلْتمُْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَد 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَ   .(2)الْعِقَاِ ( دِيدُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِ

نعم إن المسلمين حممة واحدة، ليس من المعقول أن يتألم بعضها دون أن يشعر بها البعض الْخر، وهذا التناقض لا يستقيم 

 يكون معقولاً في جسد مشلول. –فقط  –في جسد سليم، بل 

جتمعي بعيدا عن الاغترا  المن العبادات تصنع التواصل الخلاق مع المجتمع فتعمل عملية دمج للفرد في المجتمع إ

 فتشكله تشكيلا إسلاميا معتدلا ذو صحة نفسية مستقيمة وتسمح بالعلاج المبكر لأي تطرف يلحظ عليه.

وهي تدريب عملي على السلام والأمان، وهذا من خلال ممارسة أركانه الأربع بعد الشهادتين من ترديد السلام عشر 

شاعة التراحم عن طريق إعطاء الزكاة، وعدم الإساءة حتى للمعتدي خاصة وقت مرات في الصلوات المفروضة كل يوم، وإ

الصيام، وفي احمج يحرم على المحرم قٍ أظافره، أو حلق شعره، أو قطع نبات، أو قتل حيوان، أو تهييج طير، ناهيك عن أي 

 ادها.شيء يخرج عن أد  السلم العام وكلها أمور تضبط الاتزان الانفعالي عند المسلم فيعت

هذا المناخ الصحي، والبَمجة العصبية على حب السلام لا تكاد تجعل المرء يرفع يده بالاعتداء على أحد، فالسلام 

المجتمعي يلف الجميع في صورة نادرة تثمر الأخوة والمحبة والتعاون، والذي يحول الدنيا إلى حضارة فائقة في ظل هذا التناغم 

 العجيب.

 :الأمن المجتمعيأثره في تحقيق الصوم والمطلب الثالث: 

إن اعتياد النعمة وإلفها قد ينسي الإنسان قيمتها، والإسلام دين الله تعالى وشريعته التامة الكاملة والخاتمة، لم يترك ثلمة 

 إلا سدّها، وأمّن المجتمع شرورها.

                                                           

 كتا  الشركة با  الشركة في الطعام. 2361حديث  008صـ 2( صحيح البخاري جـ4)

وحين يزيد  والعبادات تزيد الايمان "الا بذكر الله تطمئن القلو "لقلب المطمئن ينعكس على المجتمع قال تعالى: والذكر به تطمئن القلب وا

 الإيمان تمسك الجوارح عن المعصية فالإيمان أمان للمجتمع.

 . 2( سورة المائدة الْية: 2)



لمعوزين آلام ان، ومشاركة للفقراء وافكان تشريع الصيام شهرا في العام قُربة لله تعالى، وابتغاء للتقوى، وصحة للأبد

 احماجة ولوعة الجوع.

إن المسلم يُصلي ويزكي ويصوم لأن الله تعالى أمر، ولكن في طيات تلك الشرائع حكمٌ اجتماعية واقتصادية وصحية وغير 

 ذلك من احمكم التي نعلمها والتي لا نعلمها.

ابَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ، فَلَيسَْ للهِِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ  .(4)": مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الز 

فالصائم حقا هو الذي يأمن المجتمع من قوله الزور والعمل به، أما أن يجوع ويعطش، ثم يُلظي المجتمع نيران فكره 

بزعم -السيء وعمله الخبيث، فهذا لا حاجة لله تعالى في أن يدع طعامه وشرابه، إن من يقول الزور ويفعله، وهو يجوع ويعطش 

 وفساد في فهم حكمة الله تعالى من شريعة الصوم.لديه خلل فكري،  -الصيام قربة لله تعالى

الى من عما حرم الله تع ينهاهوالنظر البديهي يشير إلى أن امتناع الإنسان شرعا عما هو مباح له في غير رمضان مظنة أن 

 با  أولى.

سان، ويبغض هذا وإن خلو المعدة من الطعام يسمح للروح أن تُحلق إلى سمائها وسموها، ومن ثمّ يرقى سلوك الإن

 المعاصي التي تتسفل به من هذا السمو، بل ويتقلل من المباحات.

 وليس بخاف على من يصوم لله حقا هذا احمالة من سمو النفس وطمأنينة القلب حال الصيام.

 فالصيام أمن للمجتمع من شرور الفرد، بل أمن للفرد من شرور الفرد الْخر.

ياَمَ، فَإنَِّهُ لِي وَأَنَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ قال وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة  : قَالَ اللهُ: كُل  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ

هُ أَحَ  ياَمُ جُنَّةٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ  .(2)"ئمٌِ يقَُلْ: إنِيِّ امْرُؤٌ صَادٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْ أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ

فأي توجيه تربوي أعظم من هذا، وأي تزكية أعلى وأسمى، حيث يصبح المرء حال الصوم احمقيقي جُنةً لنفسه ولغيره، 

أعظم وأجل من هذا؟ احممد لله على نعمة الإسلام  مجتمعيلا يرفث ولا يصخب، ولا يُجاري مَن يرفث ويصخب، فأي أمن 

 عمة.وكفى بها ن

  

                                                           

 .4383صوم، حديث رقم ( صحيح البخاري، كتا  الصوم، با  من لم يدع قول الزور والعمل به في ال4)

 .4381( صحيح البخاري، كتا  الصوم، با  هل يقول إني صائم إذا شئتم، حديث رقم 2)



 :الأمن المجتمعيالحج وأثره في تحقيق المطلب الرابع: 

ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٻٱ  ٻ   ٻيقول الله تعالى: )

 .(4) (  ڦ   ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ

عية بالنهي فتأتي التوجيهات الشرفكثرة الزحام، واختلاف الألوان والمشار  والطبائع، مظنة حدوث التخالف والتنافر، 

 عن الرفث والفسوق والجدال.

والرفث مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، والكلام بذلك... والفسوق شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله "

الف فيه المسلمون ؛ لأنها أبوا  شر لا محالة، وهذا موطن شريف، لا ينبغي أن يتخ(2)"تعالى... والجدال هو المخاصمة والمراء

 ويتنافروا.

، وكيف يُحصّن المسلم تجاه ما يُتوقع من حدوث الخلاف والتنافر، وكيف المجتمعيفانظر كيف يؤسس الإسلام للأمن 

يبث في روعه أن الله يعلم ما يفعلون، ومطلع على النيات والأفعال، وينبه على أن تقوى الله تعالى خير زاد يتزوده العبد لدنياه 

 ه، وأن أُولي العقول السليمة أحرصُ الناس على تحقيقها والتحقق منها قولا وعملا.وأخرا

رْج، في والسلوكي، في تدريب المسلم على ضبط النفس، وحفظ اللسان والف الأمن المجتمعيوتتمثل التربية على تحقيق 

ولا  بط الإنسان نفسه حيث لا يراه أحد،أشد المواقف حرجا، وحيث لا يعرفه أحدٌ، ففي احمج تكون بين أمواج من البشر، وض

 يطلع عليه إلا الله؛ إنما هو من علامات الإيمان، وصدق الإخلاص والتوجه إلى الله تعالى.

إن حظر الإسلام على احماج أن يصطاد وأن يقطع الشجر أو يهيج الطير، ما هو إلا تدريب عملي على ما ينبغي للمسلم 

 عن أذى الناس، بل ولا نبعد النجعة إن قلنا أن يكف قلبه وعقله عن خواطر السوء.أن يكون عليه من كف يده ولسانه 

  

                                                           

 .431( سورة البقرة: 4)

 م.4336هـ، 4146، دط، دار الفكر: بيروت، 41، 6/43( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار 2)



 :المبحث السابع: معدلات الجريمة بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأخرى

 الأمن النفسي في التشريعات الإسلامية:المطلب الأول: 

الشتات والضيعة، وسلامتها من التشرذم، وأصدق قيلا من ونعني به ما يسمى سلام النفس واجتماعها، وبُعدها عن 

 ذلك كله ما جاء التعبير عنه في احمديث الشريف.

ولها يشخٍ، ولها ينصب ويطلب، جعل الله فقره  (4)مَن كانت الدنيا همه وسدمه"قال:  أن رسول الله   فعن أنس 

بين عينيه، وشتت عليه ضيعته، ولم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الْخرة همه وسدمه، ولها يشخٍ، ولها ينصب ويطلب، 

 .(2)"جعل الله غناه في قلبه، وجمع له الضيعة، وأتته الدنيا وهي صاغرة

الهدف والغاية، هي ما نعنيه بالسلام النفسي، الذي يشفي من الشتات والضيعة غنى القلب واجتماع القلب، ووضح 

وتقلب الأفئدة والأبصار، ويصنع الفرد المسلم السالم من الْفات، الصالح للإسهام الفعال في بناء المجتمع، وما سنتناوله في 

 هذه المسألة يهدف إلى تحقيق هذا السلام النفسي.

نسان ارات وفلسفات تتسابق في مضمار الفوز بتبني الإنسان، ما بين تيارات تُسرف في منح الإفبينما يصطرع العالم بتي

احمرية التامة في أن يفعل ما يريد دون قيد من دين أو عادة، كالوجودية، وأخرى تضع القوانين للحياة العامة، وتترك الإنسان 

هي يه يصنع هو قوانين التعامل مع نفسه وعقله، بل وربه، ووحيدا يخلق لنفسه قوانين التصور العقلي لنفسه ولغيره، وعل

العلمانية، وتيارات أخرى تعُده آلة عارية عن المشاعر والأحاسيس، وتحكمه في تصوراته وسلوكياته بقوانين تجافي الفطرة 

 وتقتل نوازعه الإنسانية، وهي الشيوعية وما تولد عنها.

رُفع لها لواء هلل لها واتبع سبيلها، حتى يصطدم مذؤوما مدحورا  هذه التيارات وغيرها جربت الإنسان، وكلما

 بانكشاف فسادها، وعدم جدواها.

وتيارات أخرى رأت صلاح الإنسان في انقطاعه عن احمياة الدنيا، وزهده في ملذاتها؛ لأنها أصل كل شر، كما هو احمال 

 ينية والكونفوشيوسية وغيرها.في غالب أديان الهند الصين، الهندوسية والبوذية والطاوية والج

 وهنا يقف الإسلام، دين الله، الذي يقدم التصور الشامل السليم للكون وللحياة وللأحياء.

                                                           

. تحقيق: طاهر الزاوي، 2/366( السدم: اللهج والولوع بالشَء. النهاية في غريب احمديث والأثر، ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد الشيباني 4)

 م. والمراد أنها غاية ما يسعى إليه.4313هـ، 4333محمود الطناحي. دط، المكتبة العلمية: بيروت، 

. تحقيق: طارق عوض الله، عبد المحسن احمسيني. دط، دار 6338، حديث رقم 5/423مان بن أحمد بن أيو  ( المعجم الأوسط، الطبَاني، سلي2)

 احمرمين: القاهرة، دت.



إن الله تعالى من فضله ورحمته بعباده أقر أعينهم بمتع حسية كثيرة في هذه احمياة الدنيا، ولم يجعل بأسا في إحساس الإنسان 

 أيضا في سعيه للاستمتاع بها. برغبته في هذه المتع، ولا بأس 

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ  وَالْبنَيَِن وَالْقَناَطيِِر المقَُْنطَْرَةِ مِنَ الذَّ
ِ
هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء نَ للِنَّاسِ حُب  الشَّ مَةِ وَالْأنَْعَامِ وَا)زُيِّ حْمرَْثِ  وَالْخيَلِْ المسَُْوَّ

نْياَ وَاللهَُّ   .(4) عِندَْهُ حُسْنُ المآَِْ ( ذَلكَِ مَتاَعُ احْميَاَةِ الد 

 .(3)، (2) و)المزين هو اللهَّ سبحانه وتعالى للابتلاء، كقوله: )إنَِّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأرَْضِ زِينةًَ لَها لنِبَلُْوَهُمْ(

إلا أن  بوذلك التزيين أمر في أصل فطرة الإنسان، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، وليس للشيطان من ذلك التزيين نصي

 ، فليس في الإسلام بأس من الإحساس بمتع احمياة الدنيا والرغبة في نوالها.(1) من حبها ما قبحُ("يزين 

فُوا إنَِّهُ لَا يُحبِ   بُوا وَلَا تُسْرِ فيَِن قُلْ مَنْ وقال تعالى: )يَابَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ مَ زِينةََ حَ   المسُْْرِ رَّ

نْيَا خَ  زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنوُا فِي احْميَاَةِ الد  يِّباَتِ مِنَ الرِّ تيِ أَخْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّ لُ الْْيَاتِ لِ اللهَِّ الَّ قَوْمٍ الصَِةً يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

َ الْفَ  مَ رَبيِّ ْ يُنزَِّ يَعْلَمُونَ قُلْ إنَِّمَا حَرَّ كُوا باِللهَِّ مَا لَم ثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ احْمقَِّ وَأَنْ تُشْرِ هِ سُلْطَانًا وَأنَْ لْ بِ وَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ

 .(6) تَقُولُوا عَلَى اللهَِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ(

توقف عند حدود الفكر ولم يبَحه إلى الكلام أو الفعل؛ فإنه وإنما البأس في رجاء احمرام والسعي إليه، ولو أن الرجاء 

 .(5)"إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم":  معفو عنه في الإسلام، قال 

اها تلك لته إيهذا التقرير الإلهي بفطرية الإحساس بالشهوة والرغبة فيها، يُزيل عن كاهل الإنسان أعباء ثقالا، حم

 النظريات الفاسدة، التي رأت متاع الدنيا إثما وخطيئة، ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان!

وكما هو شأن القرآن في خلق التوازن، يلفت انتباه الإنسان إلى ما هو أبقى وأهنأ لنفسه وامرأ، قال تعالى: )قُلْ أَؤُنَبِّئكُُمْ 

رَةٌ وَرِضْوَانٌ بخَِيْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِينَ  تهَِا الْأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّ مِْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْ قَوْا عِندَْ رَبهِّ صِيٌر مِنَ اللهَِّ وَاللهَُّ بَ  اتَّ

 .(1) باِلْعِباَدِ(

                                                           

 .41( سورة آل عمران: 4)

 ( سورة الكهف: 2)

 هـ.4181بيروت، ، دار الكتا  العربي: 3. ط4/312( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد 3)

، تحقيق: السيد عبد المقصود عبد الرحيم. دط، دار الكتب 4/316( النكت والعيون، الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 1)

 العلمية: بيروت، دت.

 .33: 34( سورة الأعراف 6)

 .5551رقم  ( صحيح البخاري، كتا  الأيمان والنذور، با  إذا حنث ناسيا في الأيمان، حديث5)

 .46( سورة آل عمران: 1)



فيه من داخل الإنسان، ويشهذا الرشاد في التشريع، والاتزان في التصور هو ما يصنع السلام النفسي، ويحقق الأمن 

 لوثات الجاهلية بكل صورها، صور الإسراف اللاهث خلف مُتع احمياة، وصور التقتير الخانق لفطرة الإنسان.

وتمتد شمولية التشريع الإسلام، الذي يحقق السلام والأمن النفسي للإنسان، فلا تترك الإنسان وحيدا في مواجهة 

 اع بطيبات احمياة الدنيا، من الفقر وضعف احمال.العقبات التي قد تحجزه عن الاستمت

ذلك أن مُتعَ احمياة الدنيا مسؤولية، مسؤوليةٌ في تحصيلها من احملال، وهو متاح لا حرج فيه، وإذا عزّ احملال فثمّ توجيهات 

 شرعية إلى البديل.

جْ، فَإنَِّهُ أَغَض  للِْبصََرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، فَقَالَ: مَنِ ا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  فعن عَبدِْ اللهِ بن مسعود  سْتطََاعَ الْباَءَةَ فَلْيتَزََوَّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَهُ وِجَاءٌ   .(4)"وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ فَعَلَيهِْ باِلصَّ

نهبا لهواجس  كهإن الإسلام دين يدلف مع الإنسان في أعمق خصوصياته، ويوجهه في أعقد العقبات التي تواجهه، لا يتر

نفسه، ووساوس الشيطان الذي يلازمه ويتقصده بالسوء وإفساد النفس والسلوك، كيف ور  العالمين أرحم بعباده من الأم 

 بولدها، كيف يترك الإنسان فريسة لنفسه الأمارة بالسوء، أو لقرينه من شياطين الجن، بل وشياطين الإنس.

 لإنسان في كل صغيرة وكبيرة، ليتعرف على المخاطر التي تتهدده، ليكون علىفنجد التشريعات الإسلامية شاملة توجه ا

 بينه بها، وحذر منها، واستعداد للتعامل معها.

وإنني لأرى في أمر الخالق سبحانه وتعالى عباده بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، أعظم مظاهر الرحمة واحمنان على 

يطلبوا منه احمماية واللجوء من الشيطان الرجيم، الذي يضيق بوساوسه الصدر، ويُكدّر  الخلق، إذ يوجه الله تعالى عباده إلى أن

الخاطر، ويُغري بالإثم والرذيلة، فتأتي رحمة الرحمن الرحيم لتقطع الطريق على هذا الشتات النفسي، وتجمع قلب الإنسان 

 وخالقه على ربه الرحمن الرحيم.

كلها تحذر من الشيطان وخطواته ومصائده ومصائبه التي يقصد بها بني آدم؛  وفي القرآن الكريم أكثر من خمسين آية

 ليكون الإنسان على بينة تامة بعدوه وخططه وشِراكهِِ. فاحممد لله على نعمة ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك يا ر  العالمين.

 البيئة الإسلامية طاردة للإرهاب:المطلب الثاني: 

دم وتشريع مة الالله وتعظيم حر تقوى القيم من الإسلامي نظرا للمنهجة لنمو الإرها  صاحم البيئة الإسلامية ليست

ارف للتع جسور التواصل الاجتماعي مع الْخرين ومدتكريم الإنسان والشرعية احمدود والقصاص، ك الأحكام الوقائية

ن خلال الأخلاق م وتكوين النفسية السوية تفي الصلوا الاجتماعية اليومية سا  الخبَات المختلفة من خلالواكتالتكامل 

  .ذلك يقتل الجراثيم في مهدها الصالح كللى العمل ع لبيئة التنافسية المحُفزةاو والْدا 

                                                           

 .4386( صحيح البخاري، كتا  الصوم، با  الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، حديث رقم 4)



  .من خلال الفكر الوضعي الذي صاغ العقلية الغربية فزة للجريمة المناسبة لها هي البيئة الغربيةحلكن البيئة الم

يس له ليس له قبل حياته جذور، ول "حيوان"يعيش أحدهما وهو يعتقد في نفسه أنه مجرد ما أعظم الفرق بين رجلين: ف

 .ل تمتد به حياة الخلودبوأن وجوده لا ينتهي بالموت عمارة احمياة والْخر يعتقد أنه خليفة الله في الأرض ونائبه في  بعد موته امتداد،

لا أن يرفعه و ، ما هو عليه فلا يحاول أن يختزله في ناحية المادية)وأهم ما يميز الإسلام أنه يأخذ الكائن البشري كله على

قدانه ولو ولا باحميوان ولإسلام يحب التوازن ويكره ف ،فوق طينته كما تفعل النظم المثالية بل هو في نظر الإسلام لا هو بالملاك

 .( 4) لأعلى(

 الأخرى، والواقع الشاخٍ بين أيدينا اليوم يشهد لذلك.وفرق بين نظرة الإسلام للإنسان وبين نظر أصحا  الأديان 

فقد أسس بعض المفكرين الغربيين للسلوك القائم في الغر ، وبذروا أفكاره الخاطئة في عقول الناس ـ من كون الإنسان مادة 

 ـ  لا يشتمل على الروح

وصحته النفسية في إطلاق غرائزه، ولا مكان للأخلاق التي تدعو للعفة، فنظروا للطبيعة الإنسانية نظرة مادية تقتر  

من نظرها للحيوان بل نعته البعض باحميوان الناطق، فأنتج هذا التصور شعوباً فنيت فناء مطلقا في عالم المادة، وأهملوا الجانب 

 ة، واختفت المشاعر والعواطف، وأصبح الأفراد مجرد آلة جامدة مفرغة من العواطف. الروحي، فمسخت الطبيعة الإنساني

الإنسان ذلك "وتاه البعض الْخر من المفكرين الغربيين عن كنه الطبيعة الإنسانية مما جعل أحدهم يكتب كتابا بعنوان 

لعصر الوسيط يرى فيه العودة ل، "والجوهر  والبعض الْخر تحسس احمقيقة وكتب كتابا بعنوان: الإنسان بين المظهر "المجهول

 ويرى أن نظريات فرويد أخطر على المجتمع الغربي من القنبلة النووية. ،من ناحية التدين

 .(3) فقد أحدث فرويد أضَارا أكثر من التي أحدثها أكثر علماء الميكانيكا تطرفاً(: )(2)لكسيس كاريلأفيقول 

هو  (1)وتلونت الطبيعة الإنسانية المادية بلون كل مفكر حسب ثقافته وبيئته، فألقى بظلاله في هذا المجال )فإنسان نيتشه

                                                           

 مرجع سابق.  10-13( انظر: الإنسان بين المادية والإسلام، ص4)

بعيدة عن أعضائها إذا غُذيت بطريقة  يمكن أن تعيش م. جراح وعالم أحياء فرنسي أثبت أن الأنسجة:4311-4013 ( كاريل، ألكسيس2)

م تقديرًا لجهوده في جراحة الأوعية الدموية وفي زراعة الأعضاء والأنسجة... ومن بين 4342لعام  بجائزة نوبل في الطب كاريل صحيحة. فاز

 م.4333هـ، 4143الرياض، ، مؤسسة أعمال الموسوعة: 2، ط43/68م. الموسوعة العربية العالمية، 4336 المجهول الإنسان ذلك مؤلفاته

 ، بدون بيانات.418( الإنسان ذلك المجهول، ألكسيس كاريل، ص3)

تأثر به كثير من الفلاسفة والكتاّ  وعلماء النفس في القرن  م(. فيلسوف ألماني وشاعر، وعالم كلاسيكي،4388ـ 4011-( نيتشه، فريدريك )1)

وراء  إعادة تقييم كل القيم في كتبه مثل، نيتشه يُشف منه أبدًا وقد حاول لانهيار عقلي لم شهنيت م تعرض4003شديدًا ... وفي عام  العشرين تأثرًا

فوا قوتهم وطبقتهم النبيلة بأنها  م. فقال إن المحاربين الذين سيطروا على المجتمع في البداية قد4001 الأخلاق  أصل م(؛4005 الخير والشر ) عرَّ

 بعد عندما بدأ رجال الدين والعامة يسيطرون على المجتمع، نظروا في ضعفهم وتواضعهم رديء. وفيماشيء طيب، وأن ضعف العامة هو شيء 



إنسان كامل اسمًا، لكن في جوهره حيوان خاضع تماماً لقوانين التطور الطبيعية. وهو لا يحمل أية أعباء أخلاقية، فهو يتصرف 

تحركه الدوافع  (4)لا خير فيها ولا شر ولا قلق ولا أسئلة كبَى، وإنسان آدم سميثبشكل آلي حسب طبيعته؛ وطبيعته 

 ولا يعرف سوى صاحمه الاقتصادي، ،محكوم بمبدأ المنفعة (2)الاقتصادية والرغبة في تحقيق الربح والثروة، وإنسان ماركس

إنسان لا ينتمي إلى حضارة بعينها وإنما ينتمي إلى عالم الاقتصاد العام، وهو لا يعرف الخصوصية ولا الكرامة ولا الأهداف 

السامية التي تتجاوز احمركة الاقتصادية، وهو يجيد نشاطاً واحداً هو البيع والشراء، وإنسان فرويد تحركه دوافعه الجنسية وغدده 

 عن مبدأ اللذة ولا يعرف سوى متعته ولذته؛ إنسان الاستهلاك والترف والتبذير؛ وهو إنسان وجهازه العصبي. وهو يعبَِّ 

 (   3)أحادي البعُد خاضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة لا يتجاوز قوانين احمركة(

ريك فروم في كتابه إيم النبيلة يقول وأصبحت الطبيعة الإنسانية للغربي طبيعة مادية لا يتحرك إلا من أجل المادة وليس من أجل الق

:)إن قادة مجتمعنا يتصورون استحالة تحريك الناس إلا بإغرائهم بالامتيازات والمنح المادية، وأنهم لن يستجيبوا الإنسان بين الجوهر والمظهر

  (  1) لدعوات التكافل والتضحية، ومن ثم لا توجه لهم مثل هذه الدعوات إلا في أوقات احمرو (

ويرى أن هذه المادية تهدد كوكبنا بالدمار ويرى البديل في سمو القيم الإنسانية والروح على المادة وتوصل إلى ما يشبه 

احمل الإسلامي في الجمع ين المادة والروح فيقول:)فإن توليفا جديدا سيكون البديل الوحيد من الفوضى والخلط الشاملين 

نة لوسيط المتأخر وتطور العلم والتفكير العقلاني منذ عصر النهضة وهذه التوليفة هي مديالتوليف بين الجوهر الروحاني للعصر ا

 ويقصد مدينة الوجود الإنساني الذي يبحث عنه في ظل المادية التي تاه الناس بين أفكارها. (6)الكينونة( 

                                                           

المجموعة الثانية من القيم، لأنها مبنية على الخوف  هذه نيتشه انتقد وعدوه شيئاً طيباً وأن قسوة المحاربين التي كانوا يرهبونها عدّوها شيطانًا. وقد

 . 26/581الموسوعة العربية العالمية ."التقاليد اليهودية والنصرانية. وقد تكرر انتقاده للنصرانية م إلىوالكراهية، ونسب هذه القي

ثروة الأمم،  :الرئيسي هو سميث م. فيلسوف وعالم اقتصاد أسكتلندي ومؤسس علم الاقتصاد احمديث. وكتا 4138-4123 آدم ( سميث،4)

العلاقة  م، وهو أول عمل كامل عن الاقتصاد السياسي، يناقش فيه4115وأسبابها، نشر عام  الأمم بحث في طبيعة ثروة :وعنوان الكتا  بالكامل

التجارية البَيطاني المفروضة على التجارة احمرة ... يعتبَ. سميث هو  بين احمرية والنظام، ويحلل العمليات الاقتصادية، ويهاجم قيود نظام النزعة

 .43/423يعتبَ من أكثر المفكرين الاقتصاديين تأثيراً في اقتصاديات اليوم، الموسوعة العربية العالمية، أ  الاقتصاد احمديث، كما لا يزال 

الرئيسي حمركتين جماهيريَّتين قويتين هما: الاشتراكية  م. فيلسوفٌ ألماني واجتماعي وثوري كان المؤسس4003-4040 ( ماركس، كارل2)

الكآبة والفتور  أنصاره أنفسهم ... كان يعاني يُقابَل أحياناً بالتجاهل أو سوء الفهم حتى من قبلَ ماركس كانالثورية. وقد  الديمقراطية والشيوعية

،  "بأن نظام الاقتصاد احمر أو الرأسمالية إلى زوال، وأن الاشتراكية هي البديل الوحيد يعتقد ماركس وعدم القدرة على العمل لفترات طويلة... وكان

 .22/53العالمية،  الموسوعة العربية

 م.4333، دار الشروق: القاهرة، 4، ط4/15( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دكتور/ عبد الوها  المسيري، 3)

 ، ترجمة: سعد زهران، دط، عالم المعرفة: القاهرة، دت.3( الإنسان بين الجوهر والمظهر، إريك فروم، ص1)

 مرجع سابق. 436( الإنسان بين الجوهر والمظهر ص6)



عالم الغر  دماراً  لكي يتجنب"أنهوتحدث فروم عن النتائج التي توصل لها بعض العلماء الغربيين والتي تتلخٍ في 

مادياً محققاً بناء على تقديرات اقتصادية خالصة ـ يجب تغيير القيم الأخلاقية الراهنة، وأن يقوم نظام جديد وموقف جديد من 

 .(4)الطبيعة الإنسانية يتضمن تكاملاً إنسانياً شاملاً(

 دته المادية. نفسها غيرها ويحتاج إلى جهد كبير لتغيير عقينسان الغربي ليس أمنا في نفسه فهو آلة تتحرك نحو تدميرفالإ

قد وصل من  )الغر  ، فإنوإذا كان فرويد رأى أن الطبيعة البشرية لا تقبل التهذيب، وأن تهذيبها في ترك غرائزها حرة

تهذيب بعض الطباع درجة مثالية فبائع الصحف الذي يترك صحفه في إنجلترا وعليها كومة من النقود فيأتي الزبائن فيأخذ كل 

ق هذا في وبنفس المنطق يمكن أن يطب ...واحد منهم صحيفته ويضع ثمنها دون أن يفكر في أخذ هذه النقود المتروكة بلا حراسة

وعليه فإن  .(2) وإنما وجه الغر  عنايته إلى هذا اللون من التهذيب النفعي ونجح فيه لأن طبيعته مادية نفعية( ميدان الغرائز

اهَا فَأَلْهمََهَا  جُورَهَا فُ تهذيب النفس الإنسانية ممكن بالأدلة المنطقية والواقعية، كما أنها كذلك بالأدلة الشرعية )وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

اهَا( وَتَقْوَاهَا قَدْ  اهَا وَقَدْ خَاَ  مَنْ دَسَّ  .(3)أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

 ـكخلق العفة، وبر الوالدين رهقه والصلة، والإحسان وغيرها فسوف ت ،أما الأخلاق القيمية التي لن يستفيد من ورائها 

وتكلفه لذا سقط فيها سقوطاً ذريعاً وحتى الأخلاق النفعية فهي عنده تتسم بالمرونة فحيثما وجدت المصلحة فثم الأخلاق وإلا 

 فلا.

 حسب.ف بينما يربي الإسلام المسلم على أنه رحمة للعالمين، وليس للمسلمين فقط، وأمن للناس جميعا، وليس لبني دينه

سلمين الذين الم عددالتاريخ نعرف ووالأمر لا يحتاج لإحصائية تعبَ عن نسبة الجرائم هنا هناك فنظرة صغيرة للواقع 

، فالقيم الأخلاقية تكمن في كونها هي احمد الفارق بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة احميوانية قتلوا من الغير على مستوى العالم

 :دين: إما وحش كاسر، أو ذئب غادر، أو ثعلب ماكرفالإنسان بلا خلق ولا 

)ولسنا بحاجة إلى إثبات أن تاريخ أوربا هو تاريخ للغزو والاستغلال والقوة والإخضاع والقهر ولا تكاد توجد فترة 

ما في ذلك بأو مرحلة من التاريخ الأولى إلا كانت هذه سماتها لا يستثنى من ذلك طبقة ولا جنس ولا توجد جريمة إلا وارتكبت 

عمليات الإبادة الجماعية لشعو  بأسرها مثل ما حدث للهنود احممر حتى احمرو  الصليبية التي جعلت من الدين ستارا لها لم 

تكن استثناء، فهل كان الدافع اقتصاديا أو سياسيا فحسب؟ هل كان تجار العبيد وحكام الهند، وقتلة الهنود احممر، والبَيطانيون 

                                                           

 .438( المرجع السابق ص4)

 مرجع سابق. 224( انظر: الإنسان بين المادية والإسلام، ص2)

 .48: 1( سورة الشمس: 3)



لصينيين على فتح بلادهم لتجارة الأفيون، ومثيرو حربين عالميين وأولئك الذين يحضرون حمر  عالمية ثالثة ..... الذين أجبَوا ا

 .(4) ما كانوا ليستطيعوا تحقيق أهدافهم لو لم تكن شهوة الغزو والانتصار جزءا من مكونات الشخصية الاجتماعية(

أعتقد بأننا صنعنا  "والذي قال:، " (2)مين ما ذكره واحد منهمعلى طريقة من فمك أدينك يشهد  بإرها  الغر  للمسلو

كذبة مريحة في حياتنا كذبة نحن الصاحمين نحن الذين نمد يد المساعدة، ونحن المثل الأعلى، ولكن احمقيقة عكس ذلك أعتقد 

ا العنف بلا ديننا، ولكن لأننا استخدمنبأننا في الغر  لم نسيطر على العالم من أجل فكرنا الرائع، أو لقيمنا النبيلة، أو لعظمة 

رحمة أكثر من الْخرين، لم يكن المسلمون هم الذين ذبحوا أكثر من أربعة ملايين من البشر أثناء احمرو  واحمملات الصليبية، 

احمر  العالمية  لم يكن المسلمون من قتلوا خمسين مليون إنسان أثناء الاستعمار، لم يكن المسلمون من قتلوا سبعين مليون إنسان في

 .(3) الاولى والثانية، ولم يكن المسلمون من قتل ستة ملايين من اليهود ولكن كان هذا حصيلة العالم الغربي(

ئتي سنة الأخيرة لم يقم أي بلد إسلامي بالهجوم على الغر  ولو لمرة اخلال الم"وفي حين أنه يمدح المسلمين فيقول: 

 . (1)"ية والولايات الأمريكية كانت دائما هي المعتديةبا الغربوإن القوى من أور ،واحدة

    ڦ  ڦ  ڦ)ولا يقبل إلا من كان على دينه قال تعالى:  ،نقبل الْخر، وغيرنا هو الذي لا يقبلنا ومع ذلك فإننا

ڈ    ڈچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ    ڄ  ڄ

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑژ  ژ  ڑ

 .(6) (ھ  ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ)وقال تعالى: 

 .(5) (ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڤٹ   ٹ  ٹ

والواقع يؤيد هذا، فالذين يقاتلون المسلمين قتالا عقديا هم غير المسلمين مثل ما يحدث في معظم الدول من اضطهاد 

                                                           

 مرجع سابق. 434( الإنسان بين الجوهر والمظهر، ص4)

بولاية بادن بألمانيا وكان والده يعمل قاضيا درس يورجن علوم القانون في  بمدينة أوفنبَج4318(  نوفمبَ 42( هو يورجن تودينهوفر  ولد في)2)

وهو  4301واشتغل بالإعلام عبَ دار نشر بوردا الكبَى عام  4353جامعات ميونخ وحصل على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة فرايبَج 

، دط، ترجمة د. حارس فهمي سليم محمد، الدار 233د، يورجن تودينهوفر، صالْن يشغل منصب نائب المدير العام فيها. انظر لماذا تقتل يا زي

 م.2883المصرية اللبنانية: القاهرة، 

 ، وانظر: التسجيل تلفزيوني له على الرابط:233( انظر: لماذا تقتل يا زيد، د/ يورجن تودينهوفر، ص3)

https://www.youtube.com/watch?v=a27FfurX0oM 

 .244زيد، د: يورجن تودينهوفر، ص ( لماذا تقتل يا1)

 (.241( سورة البقرة، الْية )6)

 (.428( سورة البقرة، الْية )5)



 وغيرهم كثير.( 4) ومثل ما حدث من الصر  مع مسلمي البوسنة "الروهينجاللأقليات الإسلامية وآخرها ما يحدث لمسلمي 

 لكي يتجنب عالم الغر  دماراً مادياً محققاً ـ بناء على"النتائج التي توصل لها بعض العلماء في أنه  "فروم" ولخٍ

تقديرات اقتصادية خالصة ـ يجب تغيير القيم الأخلاقية الراهنة، وأن يقوم نظام جديد وموقف جديد من الطبيعة الإنسانية 

 .( 2)يتضمن تكاملاً إنسانياً شاملاً( 

  

                                                           

( ارتكب الجنود الصر  فظائع كثيرة في حق المسلمين البوسنيين، وكان كل شيء بعلم الكنيسة الأرثوذكسية وأوامرها؛ فتم اغتصا  آلاف 4)

ألف سيدة  58إحصائية دقيقة تعبَ عن عدد المغتصبات، وتشير بعض التقديرات إلى اغتصا  حوالي )الفتيات، حتى أنه من كثرتهم لم يتوصل إلى 

وحدها، بينهم ألفا طفل،  "سراييفو"آلاف في  48ألف قتيل، منهم  468م( وخلفت احمر  وراءها: 4333وفتاة وطفلة( بوسنية حتى )فبَاير 

وسنية لجمع المعلومات وهو رقم متواضع بالنسبة لما خلفته احمر  بعد انتهاءها؛ حيث قدرت الأمم طبقًا لما أوردته اللجنة التي شكلتها احمكومة الب

ألف جريح ومعاق(. من موقع قصة الإسلام، إشراف: د/ راغب السرجاني.  288ألف قتيل( و) 288المتحدة خسائر احمر  بحوالي )

https://demo.islamstory.com/  م.42/1/2881بتاريخ 

 .438( الإنسان بين الجوهر والمظهر، إريك فروم ص2)

https://demo.islamstory.com/-%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9


 الخاتمة:

إن المتأمل في هذا البحث يقف على أن جميع التشريعات التي تعبد الله تعالى بها عباده، وكلفهم بها، تثمر الإنسان الصالح، 

 .الذي يعرف ما عليه فيؤديه تماما على الذي أحسن، ويعرف ما له فيطالب به ولا يفرط فيه، ويعرف ما لغيره فلا يتعدى عليه

عقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والخلق السامي والمعاملة الراقية، وتصنع الأمن جميع تشريعات الإسلام تبني ال

 النفسي للفرد، والأمن المجتمعي للغير سواء كان فردا أو جماعة.

ذاقت المجتمعات الإسلامية ويلات الجريمة والخوف إلا بالتفريط في الضوابط التي وضعها الإسلام للتربية وما 

 السليمة.

لمجتمع وأمنه وسلامه مرهون بتطبيق شريعة الله تعالى على الأفراد والجماعات، وإعادة صياغة المجتمع المسلم وإن أمان ا

 .بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم على كتا  الله تعالى وسنة رسوله 

 أهم النتائج:

الإسلام للإنسان والكون واحمياة أكمل المناهج وأتمها وأعدلها وأقربها للفطرة والعقل السوي، وهي ميزان  نظرة -4

 نظرة المسلم لنفسه وغيره.

وضع الإسلام مثالا أعلى وقدوة صاحمة لكل موقع اجتماعي ينزله الفرد، يعصم الفرد عن الانحراف والشطط إذا  -2

 هو تمثله واهتدى به.

 الإسلامية أعظم روافد الأمن في المجتمع بما تبثه في نفس المسلم من رؤية سوية لنفسه ولغيره من الناس. العقيدة -3

 من الجوانب المهمة في التربية والتوجيه الجانب الاجتماعي لأركان الإسلام. -1

 الأخلاق والمعاملات الإسلامية صمام أمان للفرد والمجتمع. -6

طارد للجريمة، حاضنة للأمن والأمان، بما يقوم عليه من أسس العقيدة والعبادات المجتمع المسلم بطبيعته  -5

 والمعاملات والأخلاق.

 أهم التوصيات:

وسائل الإعلام أن تتبنى بيان إسهامات العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق الإسلامية في تربية الفرد  على -4

 الصالح الذي يمثل أمنة لنفسه ولغيره ومجتمعه.

على واضعي المناهج التعليمية أن يضمنوا مناهج المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معطيات الإسلام لبناء  -2

 السوي ومن ثم الأمن المجتمعي. الفرد



 ينبغي أن يتفطن الدعاة وفرسان المنابر توجيه الناس إلى منهج الإسلام في تربية الفرد وتحقيق الأمن المجتمعي. -3

اللهم إنا نسألك سؤال المنكسر الخاضع الذليل لك وحدك لا شريك لك، أن تتقبل هذا العمل، وأن تجعله حجة لنا لا 

 في أمن مجتمعاتنا وأمتنا.علينا، وإسهاما 

اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وحسّن نياتنا وتقبل أعمالنا، أنت سبحانك ولي كل خير ونعمة، وسلام على 

 المرسلين واحممد لله ر  العالمين.
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